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7 الحسد والعين 

9 د.سعود الدعجان 
الفرقان 

بين اللمتصدقين والمرابين , 


د.عبد الرزاق البدر 


إن الد لله حه وميه 


ونستَغْفْرٌه ونعوذ بالله من شرور أنفسنًا 


وَأشْهدٌ أن لا إلة إلا الله وده لا 


شريك له» وأشهد أن حمّدًا عبده ورسوله. 


فإنْ خير الحديث كتابٌ الله» وأحسّن 


هَذِْيُ محمّد كل وشّر الأمور 


اعد ولتي ولخي 
knê‏ 


ظرکي 


اک نن رر 


نظرا لشکاوی القراء من عدم توفر 
المجلة في المكتبات الكائنة 
بمنناطقهم ‏ ندعو جميع المكتبات 
عبر الوطن إلى الاتصال بإدارة 
التوزيع بدار الفضيلة قصد توفيرها 


والله الموفق. 


هاتف: 08 53 066162 


المدير 

توفيق عمروني 

رئيس التحرير 

عز الدين رمضاني 

أعضاء التحرير: 
عمر الحاج مسعود 
عثمان عيسي 
نجيب جلواح 
د.رضا بوشامة 


التصميم والإخراج الفني: 

دار الفضيلة للنشر والتوزيع 
الطباعة: 

مطبعة الديوان 


عنوان المجلة: 
دار الفضيلة للنشر والتوزيع 
التعاونية العقارية (الإصلاحات) ‏ قطعة 
(44) عين النعجة (بئر خادم) . الجزائر 
الهاتف والفاكس: 32 08 52 (023) 
(الثقان): 92 99 06 (0559) 
التوزيع (جوال): 08 53 62 (0661) 


البريد الإلكتروني: 
darelfadhila@hotmail.com‏ 


الموقع على الشبكة العنكبوتية: 
www.rayatalislah.com‏ 
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كل أن تكون الموضوعات مطابقة لخطة 
المجلةء وموافقة لمنهجها. 
لا أن يكون المقال متسمًا بالأصالة 


والاعتدال. 


الاس 
الحسد والعين لظ أن يحرّر المقال بأسلوب يحقق 
عت الغرض» ولغة بعيدة عن التكلف 


والتعقيد. 

#لةٌ الدقة لك التوثيق والتخريج مع 
الاختصار. 

اقل أن تكون الكتابة على الكمبيوتر أو 
بخط واضح مقروء؛ وعلى وجه واحد 
من الورقة. 

#لةٌ ألا يزيد المقال على خمس صفحات. 

قل أن يذكر صاحب المقال اسمه الكامل 


الحسد والعين 


وعئوانه ورقم هاتفه؛ ودرجته العلمية 


1 1 إن وجدت. 
لأست ' قل المقالات أو البحوث التي لا تنشر لا 
ترد لأصحابها. 


الفرقان 
الفرقان بين المتصدقين مين EE‏ 
والمرابين 


دار الفضيلة للنشر والتوزيع 
التعاونية العقارية ( الإصلاحات) ‏ قطعة (44) 
عين النعجة ( بثر خادم) . الجزائر 

الفاكس: 32 08 52 (023) 

البريد الإلكتروني: 
darelfadhila@hotmail.com‏ 


سمرالتسحة: (5200ج) 
الاشتراك السنوي: (1500 دج) 


لق حصب 


تعريب المدرسهة 


و التحرير 


انطبع 4 أذهان كثير من التَغريبيّين 
فكرةٌ غريبةٌ. وهي أنَّ إقحامٌ مادّة الثّربية 
الإسلاميّة ج المنظومة التَلِيمبّة هو 
السَّببٌّ لانم وٌظاهرة المنف والإرهاب, 
وغابو] على 'الدرسة الجر افر مل هذا 
الإدراج. ورأوًا أن الإصلاحَ ‏ الاستفناء 
عن مثل هذه المادّة بالكليّة. أو بذ التّليلٌ 
من حجمها السَّاعي والتّهوين من شأنها 
والوضع من معاملها ‏ الامتحانات؛ وأن 
مادة التربية المدنية عوضا عنها؛ مع 

1 5 


إلى تقريب المدرسة و(عَلمئّتها). 


إن وظيفةٌ المدرسة -كما يظهرلنا .: هو 
العمل على تكوين التلميذ عقليًا ومعرضيًا 
وحّى بدنيّاء فإن كانت مُمارّسَّة الريّاضة 
البدنيّة حتمًا لازمّاء ليس من الحكمة 
أبدًا أن تفل تكويته الرُوحيّ الذي ينبغي 


بلح مرحلة المراهقّة حيث تشور التّواتُ 
وتندفع الغراكرٌ والشَّهواتٌ لا يمك 
تیا ولا دف واا إلا إذا زودنا 


المي بِمَعَارفٌ د تُرسُحٌ چ نقسه 


شرف العلم والقضيلة. وجمالّ العفة 


والحياء ؛ وان له ربا يلع عليه ويراقبّه؛ 
كما أنَّ هذه المعرفة الد ك 
الي يكماها مد رةه تجعله ا ضياثة 


عن المعاني الفاسدة و 
التي يمكن أن تاها من جهات أخرى. 
وتُكوْنُ عنده جدارَحماية سميكًا يمت 
من أن يتلل افليس أَفَكارٌ الإرهاب 
والتكفير َالو التي تموج بهاوسائطٌ 
الاتتصال وشبكة الإن 


له فرصة امتلاك الأدوات التي تساعده 
على فَهّم الحياة وولوج غمارها وخوض 
خُطوبها دون خوف أو تردد؛ أنه سك 
بالعلم والإيمان. 7 200 

وغلى هذا؛ لا أظنٌ أن ناصغا أو 
مُصاحًا يريد الخيرٌ للبلاد والعياد يدعونا 


إلى أن نجمّل الثَربية الدينية ثانويّة 
بالإمكان تجاوزها أو الاستغناءً عنهاء ولو 
أن نؤلاء التُغريبيٌينَ اذ ا المنهجٌ المعرّرَ 
بِآنَّفيه نقصًا أوخللاً: أو انّهموا المدرْسَ 


وأمّا أن يتعسَّفوا ويوجُهوا أصابعَ الاتهام 


DB‏ سمو رعو مسي ر وک و 


إلى مادّة هي من أهمٌ مواد الهويّة فهو 
6ح 1 


ونرى اليوم أنه مع قيام مادة التربية 
4 
الدينية به مدارسنا إلا أنه لم يسلم 
شبابنا من رياح الشّهوات والشبهات 
التي ضحت به من كل جانب فأضعفت 
ديته وَقات حيائة واف عليه كثيرًا 
مسو فة هات وا اا 


الشخص ية والذبذب بذ الهوية. لير 
يذ روب الحيّاة على غير معالم واضحة: 
فكيف إذن لوأهملنا هذه المادة ولم يأخذ 
التلميذ حاجته منها لتحفظه من هذه 
المزالق والمهالك؟ 


مشاريعهم: ولا مسؤولون يختلسون أموالاً 
ليست لهم وهلم جرًا. ٠‏ سلسلة من 
نكبات أخلاقيّة رهيبة ماني منها ائه 
عتا داب 

ذلك؛ لأنَّ النُْوسٌ إذا ترس خت فيها 
معاني الإيمان امتلأت جوانبُها بخشية 
الله والخوف منه ومراقبته 2 السَرٌ 
والملنِ وأثمر ذلك إتقانَ العمل والإحسانٌ 
إلى الخلق والبّعدَ عن كل أنواع الفساد ب 
الأرض.ن والسّعِيّ 4 كل ما يعود بالخير 
والتّفع على الوطن والمجتمع. وهي ملام 
الشخصية التي تطمح المؤسّسات البو 
الحديثةٌ ب4 إيجادها. 

إن منهج الثّربية والتّعليم لكل أمّة 
إذا لمي بن على مقؤمات شخصيّتها من 
دين ولغة ووطن. ولم يراع معالم هوي 
فهويسير ف اتجاه مُغاير لمصلحة الا 
يدم خدمة جليلةٌ لأعدائها؛ نعم؛ ليس 

حرا وروي 8 
عيبا أن نستفيد من تجارب الأمّم التي 
تقدّمت يذ الُكنولوجيا والمعرفة والتْظيم 
ورت التّدريس. لكن اين على انبا 
الوابت والأسول ؛فإِنّ الجيل الذي لا 
رس فيه آم مقؤمات شخصيّة أمّته 
ينشأ نشأةٌ عَرْجَاءً فد ينال علومًا 
وفاش فة ق انان منه أن 
يفيه الإلحادٌ والخيانة: ويكثرٌ فيه 
الإجرام والانحراف. وسيل عليه الإفسادٌ 
والعدوان؛ لأنّ الرّادع. وهو الوازع الدّيني- 
قد أهمل ف العمليّة التّربويّة. 
أما طموحُنا وطموح الآباء جميعًا من 
بية والتّعليم أن يتكوّن عندنا جيل 
شط لديف ومعيد كه سكع لقان 
قومه. حريصّ على نفع وطنه: يحملٌ 
نظرةٌ صحيحة للحياة؛ ومُتحليا بالقضائل 
والأعمال الصّالحات. 


وههنا أمرٌ مهم يجب التَنبّهِ له وهو آنه 


جم أن شت أسوقا سیت من إبقاء 
التصسصمق عيّة (آيات وأحاديث) بذ 
الكتب. والَدِيدَ بحذف شيء منها ؛ لكن 
ما أَحتَنَ تفع الآصوات مطالبة بألا 
صرف معاني هذه الصو إلى معان 
جديدة لم يمرا أل العم قديمًا ولا 
حديثًا .حت لايتقى الطلاب فنا للدّين 
فكوا وجوه وا على عير سراد 
الله عر وجل ومراد رسوله يكل؛ إذ 
يعتّقد بع القائمين على أمر التعليم من 
المغلويين فكريا والمهزومين ثقايًا أمام 
حضارة القَرب أن سَبّب نكستنا وضعفنا 


هوالتّمتّكُ بالإسلام على فهم التّلفٍ 
وعلماء الأمة؛ ؛وأنَ المخرّجَ للحاق برب 
الحضارة هو إعادة صياغة الإسلام 


مُتوافمًا مع العلمانيّة ومقاهيم اللائكيّة. 
وهؤلاء التّغريبيون نوا من جهة 
أن عقولهم مُشبَّعة اة غريية عن 
مجتّمعهم. وألستَتهم لا تعس لفة 
قومهم. وهوما يحجُبُهم عن إدراك 
عَظمة الإسلام: ؛ والوصول إلى حقائتق 
شريعت النّاصمّة. فضلاً عن التَدّد بكلام 
الله تمالی والشعور بكماله وحكمّته وتذوق 
بلاغته العربيّة. لذا لا يجدون حرجًا بخ 
الصّمنٍ بذ هذا الموروث ث المعظم؛ ؛ والتّهوينٍ 
من شأن فته العريية, .مع أن اللفة .کا 
يقول الإبراهيمي ب هي المقوم 
الأكبر من مقومات الاجتمّاع البتشري. 
وما من أمّة أضاعت نها إلا وأضاعَت 


وجودّهاء واستتبعَ ضياع اللقّة ضياع 
المقؤمات الآخرى. [«الآثار (134/1)]؛ 
فمّن‌اعتاد ار إلى د دينه ولغته بأعيّن 


الإسلام تجاوزّها الزن وغير موائمّة 


للحضّارة الحديثةء وي ذلك مساسٌ 
فظيعٌ بأعظم ثوابت الأمّة والعبث به 

آنا رة التي أشرفٌ عليها 
العلماء؛ كابن باديمس يانه وأمثاله. 
شعملت على تثبييتٌ مقوّمات الهويّة من 
دين ولغة ووطن؛ شعارها: الإسلامٌ ديننًاء 
والقريكة والجزائر وطنتا؛ وهو 
ما ساعد على نشوء جيل تحرّكت فيه 
القيرةٌ لدينيّةنقام مدامًا عن ثوابته 
وجه العدوٌ المستممر وره من خت أتى 
خائًا مدحورًا .وما أن أنه فتل ذلك 
إلا لأجل أن تو اصل المدرسة لي وضع 
لبناتها ابن باديس مسيرتّها آخدةٌ بعين 
الاعتبار المتفيّرات. دون إخلال بالتوابت؛ 
فَالترحَرٌحٌ عن خط هذه المدرسة يعني 
عن الجادّة والبُعد عن الصُواب. 
والارتماء ب المجهول. ونكون كمّن استبدلٌ 
الذي هو أدنى بانّذي هوخير. 


ول الأشير يجب[ نَميّ أنَّ التّلمِيدَ 
إنسانٌ يحمل بين جَنبَيّه روحًا. وهو 
بحاجة ماسّة إلى تربية دينيّة مَرجمُها 
الي شرل نحي فيه الواعظ القلبي. 
ورسخ بط وعيه أَنَّ شرفه وعزّه وکرامته 
بقدر تمسّكه بدينه؛ حتّى لا تجرفه حبائل 
الشّيطان المحيطة به» ويواصل حياتّه 
العلميَّةَ والعمليَّة دونَ أن تنهار عندّه 


الثوابت. أو تمع عنده المعاييرء وبهدًا 
تكون قد نجحنا ا تكوين إنسان صالج 
قد حازخيري الدّنيا والآخرة؛ ؛ واللهُ 
الهادي إلى سواء السّبيل. 


السنة الماشرة .العدد الثاني والخمسون: المحرم/صضر 1438ه الموافق ل سبتمبر/أكتوير 2016م 


1 
في رحاب القرآن 


هلا تدبرنا القرآن 


9# سمير زبوجي 

#الجزائر 

إن اران كلام م الله غير مخلوق. 
الممجز لرل على رسول الله يل 
بواسطة جبريل ا المتعجّدٌ بتلاوته. 


المصحف المفتتح بسورة الحمدء واللختوم 
بَسَورَة:الاس؛ ذكر الله فيه علمَ كل شيم 
من بداية الخلق إلى أحوال يوم الدّين: وما 
بعد الموت من بعث وحشر وعرض وحساب بعد 
ونعيم وعذاب. وذكر فيه القصص 
والأحكام والشرائع والأمشالٍ والحكم. 


AEE‏ الأويينه ا شم انع 
للقلب من قراءته بتدبّر. وبذلك يحيى 
a‏ وسرت مك 
فتتأثر الجوارح بعده. وتتزيّ 


الجَسَدٌ که ETE‏ اک 
كه ألا وهي القلْبُ». وقال تعالى: دن 


مأك نك ریم إن ئرما 
ني 4 [ ية : 16]. وقال أيضًاء 


4 
* 117 = 
GSES 
pW 
زالاب»‎ 


سواهاء! اه؛ وقال ف «نونيته»: 


فتدبّر القرآنّ إن رمت الهدى 
فالعلم تحت تدبّر القرآن 
قينيفي على السام أن يعتني بقراءة 
القرآن بتدير قراءة توصله إلى العمل 
الباطن والظاهر. فيسمد بذلك #8 


Eb‏ 2]ء والقرآن شفاءٌ القلوب 
كما قال تعالى: ٠‏ اش قد جافځم 


أيضا: اموا أن مه يمي لايس 
2 د الأب مَك تنهار ون 
© [4ثلتية ]. قال ابن كثير بخ 
تقستي رهه الآية: «فية إشارة إلى أنّه 
تعالى يلين اا کو ٠‏ ويهدي 
الحيارى بعد تاتا ٠‏ ويفرٌجٌ الكروب يعد 
شدّتهاء فكما يُحيي الأرض الميّتةَ المجديّة 
الهامدة بالغيث الهنّان') الوابل كذلك 
يهدي القلوب القاسية ببراهين القرآن 
والدّلائل,© اه. 
وعم شی هرا الشران باکر من 


1 هالمران نور بیان کل في 


(3) «مفتاح دار السُمادة, (553/1). 


(2) «تفسير أبن کثیر» .)8 21(. 
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وبقراءته وسماعه يعرف المسلم ربّه. 
ويعرف أحوال الخلق ومآلّهم: فيش حذ 
إيمانّه. ويذوق حلاوته. وینشرح صدره. 
ويفتح له من العلم ما الله به علي وبه 
تطمئنٌ القلوب. وفيه الكفاية الثَّامَّةٌ 
لكل شيء. ولا يحصل ذلك إلا لمن قرأه 
بِالتُديّر الذي هو تسود مسق الت 
ع3 ل 


نكر أوثرا الأب ©4 امكف ]. 
وما تدبّر المسلم القرآن إلا عرف ريّه بما 
يليق به من صفات الكمال. ونزّْهه عمًا 
لا یلیق به. سبحانه وتعالی۔ من صفات 
اللقص. فيميل قله إلى ربّه. ويرغب بذ 
ما عنده؛ ويخاف مما أعدّه لمن خالفه 
وعصاء. فيُقبل على ما أمر به رب إذ فيه 
کل الخير ٠‏ ويبتعد عمًا نهى عنه وزجر إذ 


هکل ا ويسير حینشذ بذ طريقه 


س 
108[ ؛ وكلما فهم الإنسان معاني القرآن 
تدر أكثّر ٠‏ وإن کان الواجب على کل واحد 
لير قدرٌ همه لعموم الآية المتقدّمة 5 
ف الكمّارَ والنافقين على التّدبّر 
أيضًا حيث قال. جل جلاله.: « اَ5 
تکار لز ےآ عل قوب أتقالهة 4 
47 ] .أي إن على قلوبه م قفا 
اکن دشب وكلّ الخير وأعظمه بذ 
تديّر كلام الله ا و(أم) هذا 
الموضع بمعنى: (بل)؛ وهي منقطعة عمًا 
قَبنَها :الأو اوتنا يلها ربت اء بها. 


وکل من لم تدب الق رآ فهو مض 
عنةه ي يمحصق لويخ وا ٠‏ ولن ينتفع 
1-5 الأنتفاع من قراءته: ولامن سماعه. 
فيفوته بذلك اليو امعد قال تعالى: 


geet 


ومن طلم مسن كر ایت رید ر 


راعش 


وتم اسم ل يموق علي 

فهم اعت كما تقدّم؛ :ندر القرآن تأملٌ 
انيه ١‏ وتفكر بيذ حكمه. ابرا ةن 
الآيات ولا يكون ذلك إلا بحضور القلب. 

الدبو من أفضل الأعمال التعبدية. 
وهوميسُرٌ نكل الّاسى, إلا أنه تختلق 
درج من واحد لآخر حسب درجة العلم. 
قال تعالى: « ودر أ مهل 
ن مُدكر )4 [ هالت ]. فعلينا 3 
تَعْمُلَ عن تدبّر القرآن حٌى ننتفع بأسراره 
وحكمه » وبعدها تنمّعٌ إخوائّنا . فيرتقي 
بذلك مجِتَمَمنَا إلى ما ارقى إليه أواكل 
الأمّة من حضارة ة وازدهار. ٠روى‏ مسل 
عن عمر بن الخَطَاب 5 أن سول 
الله اة قال. إن الله يره بهذا الكتّاب 


U 1‏ 
بما فيه وما ف السنة النبويّة. 


ومن ذاق حلاوة الدب ورك قيمَتها 
لم يَتشَغل عنهاء و ذروة المنتفعين 
بالقرآن الط حابة ف فقد نشر الله 
وجل الإسلام وف بر العا 
والبلدان: فصاروا بالقرآن والسّنة سادةٌ 
يهابهم كل عدو فقهروا جبابرة الكفر 
والإلحاد. قال تعالى: ¥ نسر 
اک من بترو إت آله لموڪ عور 
xs‏ ف لاض ااا تو 
واوا لركرة وروا ا بالمعروف وَتَهوأ 
صن اکر“ ار کی ار © 


ا 8# ]ء وكذلك من بَعدَهم e‏ 
بإحسان فوصلوا إلى ما وصل إليه 


آل إن 


یخن رى 1 
7 0 إلى أن جاء قوم كان 
حال مع القرا على غير ما كان عليه 
الال لاسا عد ودس ر الحمَاظط 
الوا ف شت الأمّة وسار 2 


الحضيض بعد ما كانت السَودّدِ كرك 
تدبّر الكتاب الذي يبعث على العمل قال 


مِنْدُعَلَىشَيٍ فقأل زياد بی لبيد 
الأنصاري 5 : كيف يتس متا وقد 


لامع إل ما يقول أخوك أبوالدوداءة 
أختركتة اندي قال أبوالدّرداء قال: 
صَدَقَ أبوالدّرداء. إن ث شت لأحَدْكنَكَ بأو 
علم برقع من النّاسة الخشوعٌ؛ يوشك 
أن تخل مسجد جماعة فلا ترى فيه 


رجلاً خاشمًا!". وروی لح عن ثوبان 
قلت فال: :قال رسو الله كر شك 


وما الوفن؟ قان: 2 «حب الحيَاة وراه 
الموت5. 5 
إنسأل الله العظيمّ أ 


لبر كلامّه والعمل بما فيه إل على 
کل شيءٍ قديرٌء ول اللّهمٌ وسلُم على 
فييك الشكتارةوآلةاالأطهان ومتتسمات 
الآخيار, ٠‏ ومن اقتفى آثارهم ما تعاقب 
اليل والتّهار. 
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هن همشكاة السنة 


حديث: 


الهدى والعام 


فوائد وحكم 


ق لطفي طاهر 
#اليسانس#العلومالإسلامية.الجزائر 
وردت ألحاديت كثيرة تحت على العلم 
الشّرعي وني على أهله وتبيّن فض له 
وره 4 اة التاس: من ذلك ما رواه أبو 
موسى الأشعريّ ك أن للب ية قال: 
مَل ما بَعَتّني الله به من 
الهُدَى وَالعلّم كَمَثُل الغيْث 
الكثير أَصَابٌ أَرْضا فكان 
منها تَعَيَةٌ قلت ناء هانبتت 
الكل وَالعُشَبَ الكثيرٌ وَكَانَتَ 
منهًا آَجَادبُ أَمْسَكَت الماءَ 
فتفع الله بها التاس فشربوا 
وَسَقَوَا وَزْرَهُوا وَأَصَابَّتَ متها 
طَائْفَةٌ أَخَرَى إِنْمَا هي قِيمَانُ 
لأ تَمْسِكمَاءَ ولا تبت كَلآ 
فذلك مَل مَنْهْفَهَ 2 دين 
الله وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي الله به 
فَعَلمَ وَعَلَمَ ومَثَل مَنْ لم يَرْهْعْ 
بلك رَأسَاوَنَمَ يَقَبَلْهْدَى 
الله الذي أوسلت به 


af Tay DB 


أخرجه البخاري ب4 «صحيحه» 


(79) واللفظلةء ومسلم بوس حيحه» 
(2282)» وأحمد #4 «مستده 


(19573). والنسائي به «السّنن الكبرى» 
(5812): وان خان 2ه 4 


OOO 


هذا الحديث العظيم» من جوامع 
كلمه يي وهو مش شبُه فيه ما جاء به 
من الوحي بالقية شه هلوب الشاممين 
له بالأرضن المختلفة: فكما أنَّ الأرض 
بالنسبة للفيث ثلاثة أقسام» فكذلك 
النّاس بالتسبة للوحي الذي جاء به محمد 
اة ثلاثة أقسام. 

© قوله: «مَُثل ما بَعَثني اللّه به من 
المّدَى وَالعلم مَل اليْث الكثير أَضَابَ 


تشبيه معقول بمحسوسء وهو تشبيه ما 
ET‏ 

جاء به النبيٌ َة من العلم والهدى بالغيث 

العام الذي يأحي الناس حال حاجتهم 


إليه» وتشبيه محسوس بمحسوسء وهو 


تشبيه القلوب أو السّامعين للوحي بالآرض 


ماجاء به من الهدى والعلم بالغيث وهو 
ال لكت ير لان كاذ ما تل يل 
الحياة وتنشأ عنه المنافع: فالغيث تحيا به 
الأرض والعلم تحيا به القلوب. 

والتّفبيه الثاني شيّه فيه القلوب 
E CT‏ 
فالأرض ينزل عليها المطرء كما أنَّ القلوب 
يقع عليها الله ف ةا مل لتا وعدا 
محل للعلم. 

ثم قسّم الأرضص إلى ثلاثة أقسام 
بحسب قبولها للمطر وكذلك الثاس ثلاثة 
أقسام بحسب قبول قلوبهم للوحي. كل 
قسم من الأرض يقابله قسم من الثاس. 

فأمًا القسم الأول فهي الأرضس 
َكانَ منْهَا وي باقي 
أي كان 


كما يذ رواية مسلم وابن حبّانء «قَبلت 
المَاء» أي شربت الماء فانتفعت ب4 نفسها 
َنْبَتَتْ الكلا وَالعُشُبٌ الكثير» قنفعت 


لتاس والذرات. 

وأمّا القتسم الثاني فهي الأرمن 
الجَدْبّة وهي عكسس الخضبة. قال: 
جاب أمْسَكت اما »أي هي 
تشرب الماء فلم تنتفع 4 نفسها 


ولكنّها أمسكته فانتفع به النّاس والدّواب. 
فاشتركت هي والتي قبلها 4 نفع غيرها 


وأما القسم الثالث فهي الأرض.س 


(1) انظر «عمدة القازي»للميني (2 / 80) بتصرّف. 


3 : 
ك الماءَ ولم تنبت شيئًا 

كل کک م ت ااام يقابل 
اد هيم 
للوحي الذي جاء به محمد يَلل. 

فأمًا الأرض الطيبة فيقابلها القتسم 
ڈول لزم الذي بطو تو الكتاب 
والسُنة وأوتوا الفقه فيهما ثمّ عملوا بما 
تعلموا فتفموا أنفسهم كماقال 
ليوعلا غيرهم كما قال: 


الكل وَالعُشْبَ الكثيرٌ». 

وأمّا الأرض الجذّبة فيقابلها القسم 
الثاني وهم الذين حفظوا نصوص 
الكتاب والسنة لكنهم لم يؤتوا من الفقه 
كالذين سبقوا »فکانوا أو نقلوا العلم 


لمن بعدهم كما قال: «وَكَانَتَ متها أجَادبٌ 
أمْسكت انا ٠‏ وهذان القسمان: الأول 
بالق اشكد O E E‏ 


وأمًا الأرض السّبّخة فيقابلها القسم 
الث وهم الذين لم يلوا بالاًلما جاء به 


التي ب ولم يقبلوه ولم ضوا به رأشًا 


قلوبهم لقبول العلم الذي جاء به رسول 
الله يك فمن كميل بن زياد أنَّ عليًا اه 
قال له: ديا كُميْلُ بن زيادء القلوبٌ أوعية. 
فخيرّها أوعاها للخير. احفظ ما أقول 


(2) انظر: 1(4 /177-175).والنهاج شرح 
صحيح مسلم بن الحجاج. للثووي (15 / 41.40) 


لك: الاس ثلاثة: فعالم ربّاني؛ ومتعلمٌ 


E‏ اة وهمّجٌ رع اع أتباع كل 


تاعق, يميلون مع کل ريح لم يستضيئوا 
د العم ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق 03 
هحير اللا هم الس 

العلمون الاين الخير اتن عسوملا 


وركة الأثبياة وخلناء الرسل. 
وشر الناس وأشقى الخلق هم الذين 
لفرضواعن ديق الله وات روا عا 
جاءهم به محمد ولم يرفموا به رأسّاء 


بالخ سس تقنوا ولا خَلَقا 
هسل سبيلا 


جك 4 [الر و[ 
وبين هاتين المرتبتين مرتبة وسطى 
ج ين جمعوا العلم ڪڪ 
ا ومسبخلوها ولكن لم يتفشّهوا 
فيها بل نقلوها لغيرهم 5 الذين ا 


(4) التّرمذي (2657) من حديث ابن مسعود ل 
وانظر: «صحيح الجامم (6763) 
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اما القسم الأول والثاني فهم 
السعداء أصحاب القلوب الثقية الكنافية 
المتعطشة للعلم إذ «لا يقبل ما أنزل الله 

من الهدى والدّين إلا من كان قلبه نتيا 
من الإشراك والشّك قاس 
والهدى كالأرض المتعطشة إليه فهي تنتفع 
به فتعينا تبت «فكذلك هذه القلوب 
البريئة من الشّك والشّركء المتعطشة 
إلى معالم الهدى والدّين إذا وعت العلم 
حَيّت به فعملت وآنبتت بما تحيا به أرماق 


الناس. 
وقد جمع النبيٌّ اة بينهم ا 2 المثل 
شتراكهما © الانتفاع بهماء وأمّا القسم 


ا الأشقياء أصحاب القلوب 
المظلمة التي استوطنها الشيطان وقد 
أفرده يكذ المشل لعدم التّمع به قال 
ابن قيّم الجوزية: «تقسيم الاس بالنُسبة 
إلى العلم إلى أشقياء وسعداء. فالأشقياء 
من ليسوا من أهله. والسّعداء هم أهله 
وتقسيم السّعداء إلى سابق مقرب 
وهم الذين علموا وتفقهوا وعلموا وإلى 
أصحاب اليمين المقتصدون وهم الّذين 
حملوا العلم ونقلوه ولم يتفشّهوا فيه.!. 
وجه الشبه بين الوحي الذي جاء به 
ابي إلا والفييث أنَّ الوحي فيه حياة 
القلوب كما أن الفيث فيه حياة الأرض. 
قال ابن قيّم الجوزيّة: «شبّه الهدى والعلم 
الذي جاء به بالفيث لما يحصل بكلٌ واحد 
منهما من الحياة والمنافع والأغذية 
والأدوية وسائر مصالح العباد فإنها 


كما أن القلوب تعي العلم فيثمر فيها 


(5) «شرح ابن بطال على صحيح البخاري» (1 / 149). 


(6) «مفتاح دار السّمادق (1 / 164) 


کن ع فى اندي كيس مارج ا4 
[الاتسكهل اديه قيل: 
كان ميّنا بالجهل فأحييناه بالعلم. وأنشد 
ل انلام اليل مال ش شه هذا 
التّأويل لبعض شعراء البصرة: 
ويك الجهل قبل الموت موت لأهله 
فأجسامهم قبل القبور قبور 
وإن اكرئ لم يحي بالعلم هيت 
فليس له حتّى النشور نشور 
فالحياة الحقيقية إِنّما تكون بالأخذ 
بما جاء به رسول الله هة من العلم 
والهدى. ولهذا قال تعالى: 8 ينا 
اموا أسْتَحِيِبُوأ له وَلرَسُولٍ ذا دعاك 
اميك 4 [الشتثالة : 24]. قال 
6 دا لا مِيِتْ » 
(7) «مفتاح دار السعادةء (1/ 162) 
(8) «الجامع لأحكام القرآنء (7/ 87) 


mal ST Ty 


وصف ملازم لكل ما دعا الله ورسوله 
إليه. وبيان لفائدته وحكمته؛ فان حياة 
القلب والروح بعبوديّة الله تعالى ولزوم 
طاعته وطاعة رسوله على الدوام©. 
وقال الشوكاني: «إذا دعاكم إلى ما فيه 
حياتكم من علوم الشريعة: فإ العلم 
حياة, كما أن الكهل موه وقال ابن 
قيّم الجوزية: «فأخبر سبحانه وتعالى 
أنَّ حياتنا إنّما هي بما يدعونا إليه الله 
6 1 
والرسول من العلم والإيمان. فعلم أن 
موت القلب وهلاكه بفقد ذلك". 
وبين هذا الحديث عظّم ما جاء به 
النَّيٌ بل من الهدى والعلم وهو القرآن 
والسّنّة. قال :ألا إئي أوتيتٌ الاب 
ومثّله مُمَّهء2". فأمًا القرآن فإنّه يهدي 


(9) «تيسير الكريم الرّحمنء (298) 

(10) مهفتح القدير» (2 / 430) 

(11) «إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان:(23) 

(12) جزء من حديث أخرجه أبو داود (4604). وأحمد 


(17174) من حديث المقدام بن معدي كرب 


كه الأبباتي ف يسمِيح سان أبي دلودة 


لأقوم ار ا قال 
رط سبحانه وتعالى: 8 إِنَّ 
دی لی ھے آم4 [ 
النبيٌ بل فقد جعله الله تعالى القدوة 
المطلقة والأسوة الحسنة 2 أقواله وأفعاله 
وأحواله فقال: < لََدكَانَ کر شا 
وه عة لمان بجا اه وَالِيوم الآيورز 
واگ 4 غد ج ]. 

كما بين أن حاجة الثامن إل العلم 
كحاجتهم إلى الغيث بل أعظم» قال ابن 
قيّم الجوزية: «فيه دلالة على أَنَّ حاجة 
العباد إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى 
المطر بل أعظم. وأنّهم إذا فقدوا العلم 
فهم بمنزلة الأرض التي فقدت الغيثه. 
قال الإمام أحمد: «الثامن محتاجون 
إلى العم أكثر من حاجتهم إلى العام 
والشّراب. لأنَّ الطعام والشُراب يحتاج 
إليه ب اليوم مرّة أو مرّتين والعلم يحتاج 
إليه بعدد الأنفاس»'. 


وذ هذا الحديث ذم الإعراض عمًا 
جاء به الب يك من كتاب وسنّة. هذا 
الإعراضس الذي بين ريا و 
كتابه خطورته ومآله 4 الدنيا والآخرة 
فقال: « عرص عن كر 4 [ مدا : 
2 أي «من خالف أمري. وما أنزلته 
على رسولي» أعرض عنه وتناساه وأخذ 
من غيره هداه: َل مَعيسَدُ ص 4. 
أي ضنكا ب الدّنياء فلا طمأنينة له ولا 


انشراح لصدره» بل صدره ضيّق حرج 
لضلاله؛ وإن تنعّم ظاهره» ولبس ما شاء 
وأكل ما شاء وسكن حيث شاء. فإِنّ قلبه 
مالم يخلص إلى اليقين والهدى. فهو يخ 
قلق وحيرة وشكٌ. فلا يزال ‏ ريبة يتردّد 
فهذا من ضنك المعيشة'. 

(14) «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (4 / 544). 


ب ا مسي e‏ 
كك إلا جهنم أو أنه يكشر أو ريع إلى 
كانت او وا رة اد 
لذلك ان الله طبحانة :وفنا 
حَدّرنا من مخالفة أمر رسوله 3 
فقال: حدر الذي ال عَنْ أو أن 
بي فن وجب عاب آي 4 
مه لبقي ]. أي: «عن أمر رسول الله 
يي وهو سبيله ومتهاجه وطريقته وسنّته 
وشريعته» فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله 
وأعماله. فما وافق ذلك قُبل. وما خالفه 


فهو مرد ود على قائله وفاغلتة: كائنًا من 
كان. كما ثبت 4 «الصّحيحين» وغيرهماء 
E‏ 

عن رسول الله َة أنه قال: «من عمل 
ملا ليس عليه أمرنا فهورّةٌ,9". أي: 
فليحذر وليحّش من خالف شريعة الرّسول 
باطنًا أوظاهرًا أن تيم فِنْئَدّ 4 أي: 
ك قلوبهم. من كفر أونفاق أو بدعة. 
نِم داب ايء 4. أي: الدنياء 

7 


نعل او د او دن أو نو د 


وي هذا الحديث توجيه للدّعاة 
والمربّين والمعلمين إلى أسلوب من أحسن 
أساليب الثّربية والتّعليم: ألا وه وضرب 
الأمثال: فهو أسلوب تريوي استعمله التي 
يد مواطن متعدّدة لما فيه من سرعة 
بك التأثير. وبلاغة بط الوعظ. وقوّة ذخ 


5 f 
الإقتاع وهو نهج قرآني اعتمده القرآن‎ 
الكريم. وجعله قاعدة أساسية 2 التعبير‎ 


(15) المصدرالسّابق (4/ 545) باختصار. 
خاري (2697): ومسلم (1718) من حديث 
عائشة 5&. 
(17) «تفسير القرآن العظيم»لاينكثير (6/ 90.89). 


عن المعاني. قال السّعدي: «القاعدة 
الثانية والعشرون 4 مقاصد أمثلة القرآن: 
اعلم أنَّ القرآن الكريم احتوى على أعلى 
وأكمل وأتفع المواضيع التي يحتاج الخلق 
إليها ب جميع الأنواع: فقد احتوى على 
أحسن طرق التّعليم؛ وايصال المعاني إلى 
القلوب بأيسر شيء وأوضحه. فمن أنواع 
تعاليمه العالية: ضرب الأمثال» وهذا 
التوع يذكره الباري سبحانه ب الأمور 
المهمّة؛ كالتوحيد وحال الموحٌد والشّرك 
وحال أهله. والأعمال العامّة الجليلة. 
ويقصد بذلك كله توضيح المعاني الناشة: 
وتمثيلها بالأمور المحسوسة؛ ليصير القلب 
كانه يشاهد معانيها رأي العين. وهذا من 
عناية الباري بعباده ولطفه:018. 

وقد بين سبحانه وتعالى الغاية من 
ضرب الأمثال فقال: طوَيصْرِ ب اه 
ع د 52 4 


لاا ]. وقال: 8 


ريك الكل بترا للاي لتلغز 
رت (4)5 لشن ]. 


الله وشتنا إلى غير النله وأكيل 
العمل واجعلنا هداةٌّ مهديِّين. والله أعلم. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


OOO 


(18) «القواعد الحسانلتفسير القرآن»(64). 
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9 محمد حكيم غرناوطي 


#المدية 


الحم لله رت الاين والكلةة 
والسّلامُ على سيد وَلدٍ آدم أجمعين. 
خصّه ريه بفضائلَ سما بها عن َيِه 


o 2 


ريك مقاما تحمووًا '( 


وللعلماء 4 هذه المسألة . 
أعني مغنى القام اللحمود . خمسةٌ 
أقوال". 

O‏ القول الأؤل؛ امقام المحمود هو 
الشّغاعةٌ العظمى ٠‏ وذلك أن يوم القيامة 


يجت ع الَا جیهم من لذن آدم لا 
حتّى آخر إنسان.ذيوم شديد حرّه. مدید 


هوله؛ يجتمعون ب صعيد واحد للفصل 


(1) حكاها القرطبي كما به «تفسيره (13 / 147). 
والتّذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرةء (صر 604‏ 
606( 


ا الودود 
في بيان ما قيل 
في المقامالمحمود 


ويُقيمٌه مقامًا يحمده يفيه فيه الأؤلون 


والآخرون «وتكون له اله على جميع 
أحاديتٌ واا عن 


القاقي: العام المحمودٌ فوإغطاءٌ 
الثبيّ كك يوم القيامة لواءً الحمد 
وهذا القولٌ كماقال القرطبي يخ 


«التذكرة لا تناك بينه وبين ١‏ 


يكون بيده لواءٌ الحمد ويَشمَعٌ. ل 
اا جاء ف حدر اذك 


َك قال: «...وب 
الثالث: امقام المحمودٌ هوإِقمَادٌ 
التب على المّرش. وسنَُوَخُرٌ الكلام 
على هذا القول لطوله. 
الرابع: امقام المحمودٌ هوإخراجه 
ي طائقةٌ من الثَارِ ودليل أصحاب هذا 
اقول ول جاب 


ت ا ا 


(2) كما ذكرابنٌ 
(3) اللواء هو الرّاية. 


الأنباني«الصّحيحة. (1571). 


امس سا و ور سس بو 


E 


وقول آنس 5 بعدما روى حديتٌ 
الشفاعة بطوله ثم ذكرٌ شفا E:‏ 
إخراجه من الار أناشا حتّى ما يبقى بجا 


الثّار إل مَنْ حبسه القرآر 
امقام المحمودٌ الذي وعد 

الخامس؛: امقام الحمودٌ هوشفاعتّه 
يقول الحافظ ابن حجر" ؛ «ويظهر 
أنَّ امقام المحمودٌ هو مجموع ما يحصل 
له تلك الحالة» :و موضع آخر قال: 

...ويمكن رد الأقوال كلها إلى الشّفاعة 
العامّة؛ فَإِنَّ إعطاءَه لواءً الحمد وثناءه 
يه وَجلوَسَنه على 
کرسيّه وقيامّه أقرّبٌ من جبريل . کل ذلك 
صفاتٌ للمقام - الذي يشفعٌ فيه 


قال: «وهذا 


6ن 


على ريه وکل 


والذي ظهر لي أن الشيعٌّ ابن 
عثيمين کاله يقول بأل امقام المحمود 
١‏ :اي مواضع من شرحة 
لباب الشفاعة من «كتاب التوحيد.©, 
ذكر الشفاعات الخاصّة بالنّبِيٍّ ٤‏ 


(8) «القول المفيد على كتاب الوحيد.. 


(صن331) فقال تكثلثة: «التّوع الأول: 
الشَّاعةٌ الم »وهي من المقام اللحمود 


الِيوَصتَه الل الله وقال (ص345): إن 


أن يترا جع الأثبيا ولو التزم عنهاء. 
فاش فاع هل لوقف هي أعلى 


رين يعمد يه اللو والأشرون» :ثم ما 
بعدها تكون دونها فتفسير اقام المحمود 
بها كما جاءت الزُواياتُ من باب التفسير 
بالأعلى كدالحَجٌ عَرَعَةَ 
والعلم عند الله تعالى. 
OOO‏ 


نك حص کيا 


وما ما قيل غ4 تفسيرالمقام 
المحمود وهو إقعادُ النَبِى عة على 
العرش. فقد جاء ذلك أحاديث؛ 
الأوّل: 

© عن عبد الله بن مسعود ذه قال: 
ر آنا عند رسول الله كه قرا عليه حتّى 
بَلفْتُ: SS‏ لم E‏ 
65 قال: «يُجَِسّنِيٍ عَلَى العزش»: قال 
الشَّيعٌ الألباني كناث#: «باطل»!©. 

© والشّاني: عن ابن عمر 9ك قال: 
«قال رسول الله کا «عسىآن 
مَقَامَا مود )4 قال: «يُجَسّنِيمَمَهُ 
غل الشريرم 
قال الشيخ الألباني كَدَلنهُ: «باطل9“ 

وجاء عن عبد الله بن سلام وعن 
ابن عباس قله موقوهًا عند أبي بكر 
الخلار". 

واي رف بالقول به من التايمين 
هومجاه بن جَبر کاله .مع أنه صعٌ 
عنه تفسير اقام المحمود بالشّفاعة 
العظمى فيما أخرجه ابن جرير الطبري 
«تفسيره» .. 


وتفسيره بالإقعاد أخرجّه ابن جرير 
E‏ 6 ِ 
وغيره من طرق إلى محمد بن فُضَيل 


0 


0 1 قال ی ب 


ایم ٠‏ وجاء 0 

وآ بت عاف من عل 
السّنَة؛ منهم الإمامٌُ أحمد بن حنبل. 
وإسحاق بن إبراهيم بن راهويه؛ وأبوداود 


(6465). 
امقام المحمود (1 / 209 


السّجستاني صاحبٌ «السّتن»: وإبراهيم 
ابن إسحاق الحربي (ت285ه) . ذكرهم 
ا ا ا ا 
بن عمرو (ت287ه)'ء والبربهاري 
ا شف الحسن بن علي بن خّلف 
(ت329ه)'ء والآجُرّي أبوبكر محمد 
بن الحسين البغدادي (ت360ه)9. 
اترات ابوالقا ا0 جمد 
الشّامي (ت360ه). والدّارقطني أبو 
الحسن علي بن مر (ت385ه) وابنٌ 
ا الله عب الله الُكيري 
الحنبلي(ت387ه)7".وغيرّهم كثيرَجدًا. 

وأمًا الجر همال ب «تعسيرمة 
«وأولَى العَوْين ب ذلك بالصّوابٍ ما صحٌ 
به الخبرٌ عن رسول الله يل... وهذا وإن 
كان هو الصّحيحٌ من القول ‏ تأويل قوله: 
عى أن يبِعَكَكَ رك مَكَامَا نموا )4 
لما ذَكرّنا من الرواية عن رسول الله لا 
وأصحابه والتَّاب ّما قاله مُجاهدٌ 


وو 


من أن القع محمد على غرشه. 
قول َير مدع صخُنه. لامن جهة بر 
ولانَضر “وذلك لأنّه لاخبّرَ عن رسول 
الله يي ولا عن أحد من أصحابه ولا عن 
التّابمين بإحالة ذلك 1 


وأمّا شيخ الإسلام ابن تيمية نائ 
ا «وقد قال ازات من السّلف 
والخَلف أنه يُقعدّه معه على العرش وأنكر 
ذلك آخرون» حكى هذا القولّ غير مُنكرٍ 
ذلك بذ مواضع عدّة من کتبه'. ومع 


(15) #ذ«الإبانة عن شريعة الفرقة التّاجية ومجانية الفرّق 
المذمومة. 5 

(16) «الاستفاثة ‏ ارد على البكري» (2 / 539). 

(17) «درء تمارض المقل والنقل» (5 / 237). و يذ 
«مجموع الفتاوی» (4 / 374). 
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ابن القيّم؟'" رحم الله الجميعَ 
يقال 


: «فممّنْ قال إِنَّ 
خَبرَمُجَاهِ دٍيُسلُمُ له ولا يعارض عباس 
محمد ادوم ي الحافظ ويحيى ابن أبي 
طالب اا .سی طائفة] وخلق 
سواهم من علماء السّنّة ممن أعرقهم 
وممّنْ لا أعرفهم ؛ ولكن ثبت يذ الضّحاج 
لقام الحموة هو الشفاعة العامة 


وكذا الث 


ما ابن عبد 01 0 
قال0©, 


أن أن کا ربك انا کشو 7 4 قال: 
«يوسعٌ له على العرش 
واد معان ا 


(18) «بدائع الفوائد» (4 / 1379) 
(19) «الملۇللملي الفمًار» (ص194) 
(20) «التّمهيب. (7/ 158.157) 


الصّحابة ومن بَعدَهم الذي غليه التلماء 
تأويل ه ذه الآية أن الم ام المحمود 
الشّفاعة »والكلامٌُ يخ هذه المسألة من 
جهة النظر يطول وله موضع غير كتابنا 
هذا وبالله التُوفيق». 

عنه إنكارٌه 


وانّذي مره ذا القول 
القرطبي كما ب «تفسيره» قال: «وعضّدَ 
الطبري جوازٌ ذلك بشطّط من القول؛ 
ج إلا على تلطف ب المعنى: 
رةه 
والعلم ا 

والشيخ الألباني اشد 
قال بهذا القول!!©. 


وهو لایخ 


تدّ نکیرّه على مَنْ 


و اللجنة الدّائمة كمة بركاسة الشيخ 


: «لم يَتبْتَ عن النبي 
يك بخ هذا الأمر شيءٌ يجب اعتقاده فيما 


ابن باز افتت 


(21) «مختصر الملوء (ص )21.15‏ ووسلسلة الأحاديث 
الضعيفة. به مَوضعَين؛ الأول (865). وآ 
)6465( 

(22) «هتّاوی ورسّائلء له (2 / 136) 


تَعلّم ‏ وبضعف أثر مجاه 3. 
ومن قال بقول مجاهد يمكن أن يُخرّجَ 
على ما قال الشيخ عبد المحسن العبّار21: 


«...لم يبت رفعه إلى ر. ل الله کل... 
والأصل ب مشل ذلك أن يُعَوٌلَ على ما 
اء به الوّحي. وليس المعنى فيه من 


التشبيه والتجسيم» كما زعم المالكي؛ 
بل هونظيرٌ الكتاب الذي كب الل 
عند فرق انفرش صحيح البخاري 


كان هذا الكتاب عنده فوق العرش». 


000 


(23) الفتوى رقم (19346) 

(24) «الانتصار لأهل السّنّة والحديث رد أباطيل حسن 
امالكي» من «كتب ورسائل الشّيغ عبد المحسن (7/ 
286.285( 


ا 


فتحالربالودود 
على إيضاح مسألة 
حلق شعراالمولود 


محمد طالبي 


المبحث الأول؛ 
الأحاديث الصحيحة 
بے حلق شعر المولود 


لا شك أن نعمة الله على عباده بالأولاد نعمة عظيمة 


تستوجب شكرًا يقدّمه العبد إلى ربّه» ومن الشكر القيام بحق 


الله فيهم وحسن تربيتهم على الدين والأخلاق كما علمنا ا الأؤل: روى أهل السان 


رسول الله 5 ومما علمنا 4 ما نقومُ به ايام ولادتهم من 


وختان وحلق شعر ولما كانت 
OOO 3 8‏ 
فيها بين العلماء شمرت عن 


الحديث الثّاتي: وروى الإمام مالك 


ساعد الجد للتحقيق فيها فكان بين يديك هذا البحث. 


وضمنته المباحث الآتية ؛ 


المبحث الأول: الأحاديث الصّحيحة 4 حلق شعر المولود. عا 5 
ooo‏ 


المبحث الثاني ؛ أقوال العلماء بے حلق شعر المولود. 


المبحث الثالث؛ مناقشة أقوال العلماء. 


المبحث الرَّابِع: الترجيح. 


, (1) أخرجه أبوداود (2838)ءوالترمذي ( 
وبالله وحده أستعين ومنه أستمد العون والتوفيق والرشاد ماجة (3165): والنسائ 


فأقول: 
(2) «الموطأء (1840) وهومرسل. 
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الحديث الرابع: : وروی ابن حبان عن 
عَائِشَة ة ملكا قَالت: :انوا الجَاهليّة 


إِذَا عقوا عَنِ الڪ بي حص بوا طن بم 
العقيقة فإ ا حلقوا را س الصّبِيُ وَصَعُوهًَ 
عَلى سمال الي ل «اجعلوا مكان 
الدّم حَلوفا, 


OOO 


اختلف العلماء 2 هذه المسألة على 
قولين: 


بالأكرة وهوعموم 1 السّابقة. 
وكذلك ما جاء «أنَّ فَاطمَة بنْتَ رَسُول الله 
عي + کی 2 8 
كي وزنث شعرٌ الحسّن وَالحسّين وزيتب 
(3) «المسندء (27183). (27196). قال الأنباني ب 

«السّلسلة الضميفةء (11 / 173): »وإستاده حسن». 
(4) «صحيح ابن حبّان (5308). وصحُحه الألباني ب 

«السّلسلة الصحيحة.(463) و(2452). 

(5) ينظر: «جامع الأمّهاتء (ص231) .ودالشّامل يذ فقه 
الإمام مالك (1 / 270.269). و شرح مختصر 
خليلء (3 / 48). و«الفواكه الدُواني» (1 / 393). 
اشر إلدّانيه (ص409). و«حاشية المدوي على 
كفاية الطالب الرَبُاني (1 / 594). 

(6) ينظر: «المجموع (8 / 432): و«الحاويء (15 / 
0).ءو«أسنىالمطالبء (1 / 549).و«الغررالبهيّ 
(5 / 172). و«مغني المحتاج» (6 / 142). و«العزيز 
شرح الوجيزء (12 / 119)- 


وچ «صتحيح البخاري» يوا 2 


55 


إن 


الأدّىا" قال ابن سيرين كل 
تين الأدَى حَلَقَ الرٌأس فاد دري ما 
َء أي أنَّ الحلق هو إزالة الأذى عن 
المولود الذّكر والأنثى على السّواء وليس 
من المناسب أن يبقى هذا الأذى عليها 
طول حياتها. 

:قالوا هَدَا لق فيه. اة 


منْحَي ت اصق EERE‏ 
الشّعْرِبَقدهُ عة الكرَامة من نويه 
الخَلقٍ غير مَوْجُودَة مُنَا وا 
الأنثى على الدّكر09. 
القول الثّاني: يُحلق شومر المولود 
الذّكر دون الأنثى واليه ذهب الحنابلة'“ 
0 


واستدلوا: 
بالأقر: وهوما رواه آهل السّتْن عن 
و 5 


يفة.. الألباني (11 /173). 
(8) أخرجه البخاري (5471). 
(9) ينطر: مفتح الباري» ابن حجر (9 / 593). 
)10( «الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة (18 / 97). 
و«أسنى المطالب» (1 / 549). 
(11) ينظر: «المفني (9 / 461). و«الشرح الكبير» (3 
/ 587): وكشاف القناع» (3 / 29): ودلبدع يذ 
شرح المقنم (3 / 273).و«الإنصافه (4 / 111). 


و«الروض المريح ((ص293). «شرح منتهى الإرادات 
(1 / 614). ودتّيل الكآرب بشَرح دَليل الطالبء (1 / 
317 

(12) أخرجه أبو داود (2838). والترمذي (1522). 
وابن ماجة (3165). والنسائي بے «الكبرى» 
(4532) عن سمرة بن جندب قل وصحّحه 
الأنباني «الإرواءء (4 / 385). 
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وبالنُظر: قالوا قياسًا على الح 
فالنّساء يحرم عليهنٌ الحلق؛ لأنَّ فيه 
مُثلة والشّعر زينة للمرأة بالانّفاق04؛ 
ولان بچ حلق شعورهنٌ تش با بالرّجال: 
)15( 


وهو حرام 


OOO 


المبحث الثالث: 


مناقشة أقوال العلماء 


بعد عرضنا لأدلة الفريقين الأثريّة 
والنظرية يحمّن بنا الآن التّمَدّن #صسّة 
الاستدلال بها وتوجيهها توجيهًا صحيحًا 


8 مناقشة أدلة أصحاب القول 
الأؤل: 

استدلالهم بعموم الأدلة فيه نظو 
أنه لم يصع حديثٌ ب حلق شعر المولود 
الأنشى. وإذا كان الأمر كذلك بقيذ 
الأصل. وهو النّهي عن حلق المرأة رأسهاء 
سواء ل العقيقة أو غيرها قال ابن 
قدامة: «ولا تختلف الرواية ف كراهة 
حلق المرأة رأسها من غير ضرورة: قال 
أبو موسى 5: «برئ رسول الله َك من 
الصّالقة والحالقة:17,19) اه. 


وأمًا حديث فاطمة 4 حلق شعر 


(13) أخرجه الترمذي ي 
«صحيح سنن الترمذي» وانظر: «الإرواء» (4 / 
384(. 

(14) ويؤيّد هذا قول رسول الله ##ك: «ليس على النساء 
حلق». أخرجه أبوداود (1984) .وصحّحه الألباني غ 
«السّْلسلةالصّحيحة,(605). 

(15) ويد هذا لعن رسول الله لك المتَشَبّهَات من 

أخرجه البخاري (5885). 

بخاري (1296 ) .ومسلم (167). 

(17) «المفنيء (1 /68). 


ET 
لذا قال الحافظ: «وَآمًا نه شَغر آَم كلثم‎ 
ب فم أرما اه.‎ 
وكذلك قول ابن سيرين 36ل فاه‎ 
مردودٌ بقول الحافظ ابن حجر كاة:‎ 
«ولكن لا يتعيّن ذلك حلق الرس فقد‎ 
وقع ب حديث ابن عباس عند الطبراتي:‎ 
تويماطاعته الأذى وبلق زاسةه فقطقة‎ 
عليه فالأولی حملٌ الأذى على ما هو آعم‎ 
من حلق الرّأمس, ويؤيّد ذلك أن بط بعض‎ 
طرق حديث عمرو بن شعيب مويماط عنه‎ 
أقذاره» رواه أبو الشيخ,!09 اه.‎ 
وأمّا القياس على الذّكر فمحل َطَر‎ 
لأنّ الشّعر زينة للمرأة أصالة بخلاف‎ 
الرّجل. أضف إلى هذا أن عة حلق شعر‎ 
الام غير منصوص عليها وليست هي‎ 
إماطة الأذى كما سبق فلا يصح القياس‎ 


OOO 


# مناقشة أدلة أصحاب القول 


00 0 3 
معلوم أنّ الخطاب الشّرعي عام وان 
كان موجّهًا للد کور طللتغلیب فقط لقوله 
يك لاء شقائق اترْجان 2 فيا 
ثبت يا حقٌ الرّجال ثبت ف حق النساءء 
5 
ولا نت التساء عن الل الماء إلا 

بدكيل1:©: 

وما القيامس على الحجٌ فهوغير 
صحيح لان أحاديث الحجٌ كلها واردة وة 
المرأة الكبيرة. فكيف قاس عليها المولودة 
الجديدة. 

5 2 0 

وأمّا اذعاء التشبّه والمثلة ففير مسلم؛ 
(18) «التلخيص الحبيرء (4/ 367). 


(19) «فتح الباريء ابن حجر (9/ 593). 
(20) أخرجه أبو داود. (236). والترمني (113). 


وصحّحه الألباني ك السّلسلة الصُّحيحةء (2863). 
(21) «أربعون سؤالاي أحكام المولودء. محمد علي فركوس 
(ص40). 


ساق مراد المركودة سي قير 
شعرها وبذلك يحصل المرجوٌ من التّزيّن 
والتّجمّل به. 


OOO 


بعد النظر 2 أدنّة الفريقين وما 
تُوقشت به تلك الأدنّة أَرَى .الله أعلم 
.أن ظاهر الأدلة يتماشى مع القول 
الثاني وهو الذي يترجّح لي لما يأتي: 

اول لفظ (غلام) لا يُطلق يذ 
نصوص الكتاب والسنَة إلا على الذّكر. 
كما أنَّ لفظ (جاريّة) يُطلق على الأنثى. 
قلت هذا بعد استقراء القرآن العظيم 
كاملاً وأكثر أحاديث الكتب السّثَّة فقط. 
ولاحظتٌ أيضًا التّفريق بينهما عند الإمام 


التسائي 4 «سننه الكبرى» تأمّل قوله 
(ياب كم يعن عن الكّلام) ثم أورد حديك 
آم رر 5ه .ثم قال: «العقيقة عن 
الجارية, ثم أورد حديث أمْ كزز يلكا من 
طريق آخر, ثم قال أيضًا: «كم عق عن 
الجارية» وكرّر حديث أ رز اشا من 
طريق ثالث. فلولا التّمريق بينهما لاكتفى 
بالباب الأوّل؛ لأنَّ نفظ الفُلام يشمل 
الذكر والأنثى والنّساء شقائق الرّجال 
كما الحديث. 

إذا تقرّر هذا أعني التّفريق بين لفظ 
(عُلام) ولفظ (جاريّة) فتأمّل الأحاديث 
الواردة 4 الحلق كلها تجد المقصود بها. 

ooo 

: لفظ (علام) عند أهل اللّغة 
أيضًا يُطدق على الذّكر فقط فالعربٌ 
تقول للموود حين يولدٌ ذكرًا عُلام : وقيل 
يُطلق عليه من حين أن يولد إلى أن يشب 
ويُجمع على أَعْلمّة وغلمّة وغلمان. يقال 
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للق لام22 . 

ومع هذا يقولون: لوقال رجل: أوصي 
بمالي للجواري من بني فلان: لم يُقط 
الغلمان منه شيئاء كذلك لوقال: أوصي 
بمالي للفلمان من بني فلان: لم يع 
الجواري منه شيئاء ون كانت الجارية 
7 3 
يقال لها: غلامة؛ لآن قولهم للجارية: 
غلامة. شاذ ولا يُحمل الكلام على 
الشّذوذ6, 

وأحاديث الحلق خطابٌ رسول الله 
بل فيها لأولياء الفٌّلام دون الأنثى فلو 
حلّق الأولياءٌ شعرها لخالفوا لسان العرب 
الذي عليه نُصوص الكتاب والسَّنّة. 


ooo 
ثالثا: كاذ‎ 

رأمن القلام لّوا رآسه بالدّم ولا 
يفعلون هذا بالأنثى فخالفهم رسول الله 
يِه ب تلطيخه بالزُعفران كما سبق بذ 


|2 الجاهليّة إذا حلقوا 


المحكم والمحيط الأعظم» (5 / 538). ودجمهرة 
اللفة, (2 / 960): وتهذيب اللفة, (8 / 136) 
و«لسان العربء (12 / 440). وتاج المروس» (33 
/186(. 

(23) «الؤامر بيذ مماني كلمات النّاسء 
و«تهذيب اللفة (15 / 149). 


.)304/ 2( 


حديث عائشة ديا ويوضحه قول بريدة 


جَاءَ الله بالإسلام كنا ند 


م قد فم + 


رَاسَة وتلطخة بَرَعْمرَان' 4 


الجواب: سبق أنَّ العقيقة والّتي هي 
البح مشروعة للثلام والأنثى وأمًا الحلق 
للأنثى فيحتاج إلى دليل خاص. 
OOO‏ 


زابعًاء أنّ الحسن البصري وقتادة 
وغيرهما E‏ ذهبوا إلى 
أن العقيقة د تختص بالدّكر دون الأنثى e‏ 
أخَذا نظا فر لقظة (غلام): وماخذهم 


قوي لغة وشرعًا كما سبق. ولولا حديث 


0 


3 كو ت أن رسول الله 5 قال: 


OOO 


خَامسًاة أن العقيقة هي الذبح: 
والذّكر والأنشى سواءً فيه إلا العدد 
على خلاق ليش هذا محل بسطلة آما 
التسمية والحلق والختان وغيرها فهي 
توابع لها ويدلٌ على هذا ثلاثة أحاديث: 

1 


6 َ# 
«العقيقة حقّ عن القُلام شاتان 


(24) أخرجه أبو داود (2843). وصحّحه الألباني ب 
«الإرواءء (4 / 389.388). 

(25) ينظرء «شرح السُنْة (11 / 264). و«المصنضه ابن 
أبيشيبة (8 / 57). 

(26) أخرجه الترمني (1516). والنسائي (4217). 
وصحّحه الألباني ب« صحيح الجامم (4106). 


306700003 


متكافئتان وعن الجارية شاق,/”. 

الثاني: «العقيقة تذبح لسبع أو لأربع 
عشرة أو لإحدى وعشرین۴. 

الما ث: «عن الغلام عقية 
الجارية عقيقة29©. 

فإن قال قائل: اكد لكان مي 
الشّعر الذي يولد به الطفل؛ لأنه شق 
الجلد؟ 

الجواب: بلى هذا المعنى صحيح ب 
اة وق قال به أبوْعبية والأصعبي 
وغيرهما لکن 


ا 


ان وعن 


الإمام أحْمَدٌ تفسير 
ذا وما ذكره يذ ذلك عن 


الأصمعي وغيره. وقنال إِنْما المقيقة 
البح نفسه وهوقطع الأوداج والحلقوم. 
قال: ومنه قيل للقاطع رَحمه يذ أبيه وأمّه 
عاقا وهم 

قلت لعل الإمام أحمد نائ لاحظٌ 
معناها ب2 الشرع خصوصًا وهو الذبح كما 


ا 5 عق عن 
الحسن والحسين وقال: «قولوا بسم الله 
واللّه أكبر اللهمّ لك وإليك هذه عقيقة 


عنهما أمّا العلق ادا غر هيعون بد 
هذا الحديث رد على من قاس حلق شعر 


0 


الأنثى على الد کر بحب 


(27) أخرجهابنأبيعاصم يذ «الآحاد والمثاني» (3353). 
وصحّحه الألباني ذ«صحيح الجامم (4133). 
(28) أخرجه الطبراني ك «الأوسطء (4882). والبيهقي 
«الكبرى» (19293) وهو يذ «صحيح الجامم 
(4132). 

(29) أخرجه الطبراني.٠الكبير»‏ (11327). وصحّحه 
الألباني «صحيح الجامج (4107). 

(30) «الاستذكارء (5 /314). 

(31) +التّمهيد. (4 /311). 

(32) أخرجه عبد الرزاق ب «مصنفه» (7936). 
والبيهقي ‏ «الکبری» (19294) وحسّنه الثووي يخ 
«المجموع»(4106). 


عنهماء فيبقى الحلق للأنشى يحتاج إلى 
ديل امي 
هوه 

سادسًّاء فإن قال قاكل: العقيقة وذ 
اللفة تلق على الشّعر وعلى الذَّبح فلماذا 
رجحتم الثاني دون الأول مع آنه أشهرة 

الجواب: قال العلأمة الشّنقيطي 
كثلثة: «واعلم أن التّحقيق حمل اللفظ 
على الحقيقة الشّرعية ثم العرفية ثم 
الأفوية ثم لجاز عند القائل به إن دت 
عليه قرينة0 اه 

ولاشك هنا أن الحقيقة الشّرعية 
للعقيقة هي البح كما سبق الأحاديت: 
لذا رجحب المعنى الشاني الذي هو الذبح 
على المعنى الأول الذي هو الشّعرء قال 
الشيخ ابن عثيمين 
تقسيم الحقيقة إلى ثلائة أقسام: أن 
تعمل كل لفطل عل اء الحقرت ج 
موضع استعماله ٠‏ حمل بذ استعمال 
أهل الثشة على الحقيقة للنويّة 2 
استعمال الشرع على الحقيقة الشرعيّة 
و استعمال أهل العُرف على الحقيقة 
العرفيّة,09 اف 

وممًا يزيد التّرجِيح قوّة 
الحقائق الثلاث هنا على أنها ا 
جّة إا لمن قال: العقيقة ‏ اللفة تُطلق 
على الشعر وعلى البح وقدّم الشعرعلى 
أنّه الأصل ف العقيقة. 


ل#: «وفائدة معرفة 


OOO 


سابعا: فإن قال قائل: حديث سمرة 
ابن جندب د فيه الجمع بين الذبح 
(33) «مذكرة أصول الفقه» (ص210). 
(34) «الأصول من علم الأصول» (صر20). 


والحلق والتٌسمية فهل الذّبح والتّسمية 
يختصّان بالذكر فقط دون الأنثى حتى 
تقول إن الأنشى لا يُحلق شعرها؟! فما 
تقوله فيهما يقال 4 الحلق؟ 

الجواب: الدّبّع والتسمية جايك 
أذنّة أخرى فتها التصريح ارك 
الأنشى للذّكر وأمّا الحلقّ فلا ومنقال 
به فعليه بالدّليل الخاصس؛ لأنَّ العُموم لا 
يصح هنا كما سبق ودلالةٌ الاقتران التي 
أشرت إليها مع أنّها ضعيفةٌ عند e‏ 
الأصوليّين فإنْها لا ترد مسألتنا هذه؛ 
لأنّ الاقترّانَ بذ النّظم لا يُستلزمٌ الاقترّانٌ 
الحکم كنا Ee‏ 
شيئين وإن اختلف حكمهما ما بينهما من 
الاشتراك ب شيء آخر. فالدُّبح والحلق 
والشّسمية وإن تفاوت حكمها بين الدّكر 


والأنثىا إن بينها قدرًا مشتركًا وهوما 
يسن للوالد فعلّه شكرًا لله بعد أن يُرزق 
بمولود. 

ooo 


ثامنا: فإن قال قائل: هل قال بما 
رجحتم أحدّ من أتباع السّلف المعاصرين؟ 

الجواب: نعم صرح به من أكمّة 
العصر أتباع السَّلف الإمام عبد العزيز 
ابن باز 4 حيث قال : «السّئّة حلق رأس 
الطمل الذكن هنا تيت + اليوم اشاح 
فط ا الأنثى فلا يحلق رأسها؛ لقوله 
0 كل غلام مرتهن بعقيقته تذيج عند 
يوم سابعه ويحلق ويسمَّىء خرّجه الإمام 
أحمد. وأصحاب السّنن الأربع بإسناد 


GM 
حسن)‎ 


وكذلك فقيه الزمان محمّد ابن 
(35) لتحقيق الكلام عن دلالة الاقتران ينطر: «بدائع 
الفوائد» (4 / 989) »وبإرشاد الفحوله (2/ 197). 
(36) ب الشبح عن الذكر ر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة. 
وي الحلق يحلق للذكر دون الأنثى. ويك الثسمية 
(37) يتطر: «مجموع فتاوی ابنبازء (10 / 48). 


صالح العتيمين بام حيث قال : «شعر 
المولود يُحلق بك اليوم الشَّابع إذا كان 
ذكرّاء وأا الأنثى فلا يحلق رأسهاء, 
وكذلك قالت به الأجنة الدّائمة فتوى 
رقم (16025) والشّاهدٌ فيها قولهم: 
لست حل سكير راس المولود الذكر 
يوم سابعه°. 

هذا ما فتح به علي بي الودُود يخ 
إيضاح مسألة حلق شعر المولود. إن 
أصبت الحق فيها فالمثّة والفضل لله وحده 
وأبوء له بنعمته علي وإنّ كانت الأخرى 
فمن نفسي والشّيطان. وإنّي أستغفر الله 
وأتوب إليه من شر ما صنعتٌ وأبوء إليه 
بذنبي وأسأله أن يغفر لي فإنّه لا يغفر 
الدنوب إِلأّهو. وهوحسبي لا إله إلأهو 
عليه توكّلتٌ وهوربٌ العرشن العظيم. 
وال الله وسّم على نبيّنا محمّد وعلى 
آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدّين. 


OOO 


(38) ينطر: مجموعهتناری ابنعثيمين (25/ 215). 
(39) ينطر: «مجموع فتاوى الأجنة الدائمة(10 /462). 
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99 فواز حمر العين 
| ليسانس به الشريعة الإسلامية.الجزائر 
دمن اول إصسلاح آمة 
إسلاميّة بغير دينهاء فقد 
عرض وحدتها للاتحلال 
وجسمها للتلاشي» وصار 
هادمالعرثهابتيّة 
تشييده!". 
لنت 
إن المتامل والتّاظر ذخ حال الأمّة 
الإسلاميّة اليوم يكاد يتقطع قلبه نا 
وحسرة وأسقًا على ما آل إليه أمرها من 
انفماسس بذ الشّهوات واتباع الشاك 
وتخل عن مصدر عزّها. وتقليد لسراب 
الغرب الكافر؛ مما أدّى إلى تفرّقها أيدي 
سبأ. وتشرذمها إلى أحزاب متباغضة 
متدابرة: وهانت على الله بعد أن كانت 
عزيزة منيعة؛ وجهلت بعد أن شرّفها الله 
8 
بعلم النبوّة والرّسالة. 
إن التّعَرّق والاختلاف عنذابٌ ج 
الدّنِيا قبل الآخرة: فما زال أهل التمَرّق 
والاختلاف أذلة مهانين مستضمفين؛ لأ 
من سنن الله الكونيّة أن التفرّق والتتازع 
والوهن والفشل. 
(1) «آثار البشير الإبراهيميء(1 / 8). 


إِنَّ التّمَرّق والاختلاف من أكبر 
الأسباب التي أدّت إلى خذلان الأمّة 
وإخفاقها ‏ الشامل مع قضاياهاء 
والحفاظ على حقوقها؛ فمفهوم الأمّة 
8 
الواحدة الذي نعتنا ا 
بخان 0 وين 


أمة وإجدة وا 
8 


وأمرنا بتحقيقه ب4 كثيرمن سوفن 
يكاد ينعدم على المستوى السّياسي 
الرّسمي. وه وضعيف جدًا على المستوى 
الشعبي الجماهيري؛ ولذلك يستفرد 
الأعداء بمن شاؤوا من المسلمين فيطؤون 
أرضهم وديارهم. ويسفكون دماءهم. 
ويدمّرون بلادهم.: وينهبون ثرواتهم. 
ويفعلون بهم الأفاعيل. وتكرّر ذلك 
كشيررا 4 فلسطين وأفغانستان والعراق 
والشيشان والبوسنة وكوسوفا وسوريا 
وغيرها من بلاد المسلمين. وبقيّة المسلمين 
مشارق الأرض.س ومغاربها بين متآمر 
مالي وبين متفرّج عاجز إلا من رحم 
الله تعالى وقليل ما هم. 

وذلك هو الهوان والخذلان العظيم. 


الذي ص ب حايهتم ب فرقم 


ال کو ا ی وسيم سر سد کک و رام 


واختلافهم وتنازعهم» يقول الله تعالى: 
لَأَظِيعُوا أ نه ورشولة ولا رعو 
ودعب يك واضبرةا ن اله اتيت 
[DEDA] 4‏ 

لد ذهبت زيح المنتلمين بش بت 
التفرق. وكّذفت المهانة ‏ قلوبهم. وزالت 
مهابتهم من قلوب أعد ائهم. وأصابهم 
الوهن: حب الدّنيا وكراهيّة الموت. 


HE 


قَدْمَلُأ 


# دواء هذا الذاء العضال: 

اعم أي . أرشدك الله إلى طاعته 
ا الثفرق والاختلاف وإن كان واقمًا ‏ 
كونا وقدرًا . امقر منه. إلا آنا شش 
المسلمين مكثفون . شرمًا . بالأخث بأسباب 
القضاء عليه والعمل على جمع كلمة 
المسلمين على الحق المبينء إلا أن دعاة 
الإصلاح والباحشين ك أحوال المسلمين 
اختلفت آراؤهم وأنظارهم 4 السّبل 
والأمسسق الي تجقع كلمة الم مين غلى 
الحق. بعد اتفاقهم على أن الجسم 
الإسلامي مريض وأنٌَّ مرضه عضال.. 
ولست بحاجة. هذا المقام. إلى ذكر 


آلا من صل مين الیب سكين 
آلذواء التاجع نهدا امرض المخيت:واثما 
بای يدكر راي واا هوالرََي 
لين والحقٌ الميين ا تسواةسياضل 
مهين. هو الرَّأي الذي مدي أصحابه. أولاً 
. إلى تشخيص الذّاء. ثم وتوا ثانيًا. إلى 
معرفة الدّواء؛ هوالرَّأي الذي «عرف أن 
الجسم الإسلامي لا مطمع ب شفائه إلا 
إذا كولج بالأشفية القديمة الي صح بها 
:ضع اف ودی بالأغذية انككالحة 
التي هوي عليها سلفه. وذلك أنه أقام 
الدين فاستقامت له الدُنياء وانقاد إلى 
الله فانقاد له عباد الله. وأخذ كتاب الله 
بقؤة. فمشى على نوره إلى السّعادة بخ 
الذارين: وار دم مك أن سا5 اا 
عر وسلظان: وغدل وإحسان: وأنّ سعادة 
الآخرة حياة لانصب فيها ولانهاية: 
واطمتنان لا خوف معه ولا كدر يذ آقناته» 
ورضوان من الله أکبر2. 

وبعد هذه الإطلالة أسوق لك أخي 
القارئ. العلاج التّاجع والشّفاء التافع. 

فأقول. مختصرًا الكلام مقتصرًا 
على ذكر الأهمٌ . وعلى الله اعتمادي 
واتكالي: 

1 إن أعظم ما يجمع كلمة المسلمين 
ويوحُد صفوفهم وينهض بهم إلى القمم؛ 
تۇي الله رى العالمين؛ ويد ا خالمنا 


ف ربوبيٌته وألوهيّته وأسمائه وصقاته. 

7 5 
ونبذ الشرك؛ صغيره وكبيره. خنيّه 
وجليّه. وما هو وسيلة إليه. 


قال تعالى: ظُلَ يان 00 تاك 


ولا كنرك يوء شیا وأ 
رابا ن دنھ إن E‏ 1 
شيرت 4 [شقذ انفلك ]. 


(2) «آثار الإمام الإبراهيمي (4/ 310). 


قال العلامة ابن سعدي کا عند 
تفسير هذه الآية: «أي: قل لأهل الكتاب من 
اليهود والتُصارى تاوا ڪلم سوم 
وی4 آي: هلم وا تجتمع عليهاء 
وهي الكلمة التي انه ق عليها الأنبياء 


والمرسلون. ولم يخالفها إلا المعاندون 


8-6 3 
والضالون. ليست مختصّة بآحدنا دون 
الآخر. بل مشتركة بيننا وبينكم. وهذا من 


العدل 2 المقال والإنصاف 2 الجدال». 


ا 


اھر بيهم 16 E‏ م ر 
©4 شان ]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاذه 
بعد أن ذكر جملة من الآيات الآمرة 

٤ 

بالاجتماع الثّاهية عن النفرق والتّشيّع 
إلى أحزاب. ومنها هذه الآية: «فظهر أنَّ 
سبب الاجتماع والألفة جمع الدّين والعمل 
به كله. وهوعبادة الله وحده لا شريك لهء 
كما أمربه باطتًاء وظاهرّاء©. 

وسئل العلامة الشيخ صالح بن فوزان 
الفوزان عَدّة أسئلة عن أسياب ووسائل 
الاجتماع فأجاب حفظه الله بما يلي: 

لنت 


# أسباب الاجتماع هي: 
أولاً: تصحيح العقيدة: بحيث 
ا ؛ قال تعالى: 


زه يت 
وَإنَّ هزو مه ود وأ 
لأنَّ العقيدة 5 


التي تؤلف بين القلوب. وتزيل الأحقاد. 
بخلاف ما إذا تعدّدت العقائد. وتنؤعت 
الكنبوداط: قان اماب كل مق 
یتح زون لعقيدتهم ومعبود اتهم ويرون 
بطلان ما عليه غيرهم: ولهذا قال تعالى: 


(3) «مجموع الفتاوى. (1/ 17). 


مایت ترت ع آر لله الزبيذ 
لیا4 غك ت ] 


ودا كان المرب ف الجاهايّة 
مشن مستضعهفين 2 الأزشن: ا 
دخلوا 2 الإسلام: وصَحَّت عقيدتهم؛ 
اجتمعت کلمتهم. وتوځدت دولتهم..... 

وسئل أيضًا: هل يمكن الاجتماع مع 
اختلاف المنهج والعقيدة؟ فأجاب: 

«لا يمكن الاجتماع مع اختلاف المنهج 
والعقيدةء وخير شاهد لذلك: واقع العرب 
قبل بعثة الرّسول کی حيث كانوا متفرّقين 
متناحرين: فلمًا دخلوا ‏ الإسلام» وتحت 


راية التّوحيد. وصارت عقيدتهم واحدة. 
ومنهجهم واحدًا؛ اجتمعت كلمتهم. 
وقامت دولتهم. وقد ذكرهم الله بذلك ب 
قوله 2 واد دروا ممت اله ع 


1 NE 
ا تمالى لدب لا : وف‎ 


E 

الكفرة والمرتدٌين والفرق الصالة أبدّاء 
إِنّما يف الله بين قلوب المؤمنين 
الموحُدين. قال تعالى يذ الكمّار والمنافقين 


المخالفين لمنهج الإسلام وعقيدته: 
ھم جما وهر طق لك بار 
لے 4 e‏ 14 


لاس رم رَبك 4 [ ملاو ]. ١‏ إلّامن 

بَحِمََيْكَ 4 وهم أهل العقيدة الصّحيحة: 

والمنهج الصّحيح؛ فهم الذين يسلمون من 

الاختلاف. 

(4) انظر: «الأجوية المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة. 
(ص212). 
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فائّذين يحاولون جمع النّاس مع فساد 
العقيدة واختلاف المنهج يحاولون مُحالاً؛ 
لأنَّ الجمع بين الصّدَّين من المحال. 

فلا يلف القلوب. ويجمع الكلمة؛ 
شوق ككة التوحيب | دا رف اها 
وعُمل بمقتضاها ظاهرًا وباطلًاء لابمجرّد 
التُطق بها مع مخالفة ما تدلٌ عليه؛ فإنّها 
حينئذ لا تنفع ۰5 

0350 

ثانيا؛ التمشك بالكتاب المبين 
وسنّة سيّد المرسلين: والعض عليهما 
بالنُواجذ. والفزع إليهما عند الشدائد. 
والاحتكام إليهما بذ كل صغيرٍ وكبيرء وي 


5 


[ ال ]. 


قال الإمام أبوعمر ابن عبد البرٌ 
تكيْت: «وعن مجاهد وعطاء وغیرهما 2 
تأويل ذلك. قالوا: إلى الكتاب والسّنّة. 


(5) انظر: «الأجوية المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة. 
(ص226.225). 


قال المزني: فذمٌ الله الاختلاف: وأمر 
عنده بالرّجوع إلى الكتاب والسنة. فلو 
كان الاختلاف من دينه ما ذمّه ولوكان 
التّنازع من حكمه ما أمرهم بالرُجوع 
عنده إلى الكتاب والسّنّة0. 


وقد أم نبنا يك أمته إذا ديت إليهم 
الفرقة والاختلاف أن يتمسّكوا بسنته 
الغرّاء. ويعضّوا عليها بِالنّواجذ. فقال: 


هي یا رسو الله؟!قال: دما انا عليه 


(6) انظر: «جامع بيان العلم وفضله. (2 / 166). 

(7) أخرجه أحمد (17145). وأبو داود (4607). 
والتُرمني (2676) وغيرهم من حديث العرياض 
ابن سارية عله .وانظر«صحيح الجامم (2549). 


a ل‎ 1 DB 


وَأصحَابي*. 

قال انام اين بد کا هری 
سبب اجتماع كلمة السّلف على عقيدة 
واحدة: 

«ظم يزل الصّدر الأؤل على هذا 
جميعاء على ألفة القلوب واتّفاق المذاهب: 
كتاب الله عصمتهم وسنة المصطفى 
إمامهم» لا يستعملون الآراء ولا يفزعون 
إلى الأهواءء فلم يزل التّاس على ذلك 
والقلوب بعصمة مولاها محروسة 
والنفوس عن أهواتها بعثايته محبوسة©. 

إن الأمّة التي تى بكتاب الله تعالى 
وسنّة رسوله ب أمّة مرحومة معصومة 
من الكفر والشّلال. قال تعالى: 
وک کک وآ غل کیک ایت أنه 
يڪم رول وَمَن يقتم بل عد هُدِىَ 
لإ ركني )4 [ 2 اانا ]. 

قال الحافظ ابن كثير كاث#: «يعني: 
أنَّ الكفر بعيد منكم وحاشاكم منه؛ فإنَّ 
آيات الله تنزل على رسوله ليلل ونهارًا. 
وهو يتلوها عليكم ويبلّفها إليكم9". 

هذا؛ وعلى المتمسّك بالسّنّة أن يحذر 
ويجتنب البدع صغارها وكبارها؛ فَإنّه 
ليس أضرّ على المسلمين. بعد الشرك بالله 
تعالى. مثل البدع القبيحة: ومن أعظم 
أضرارها على الأمّة الإسلاميّة ما تسبّبه 


من تفرق وتباغض وتناحر. ولهذا قال 


مغروتة بالفرقة. كنا أن السنة مخروتد 


آل أهل السنة والجقاعة: 


(8) أخرجه الترمذي (2641) . والحاكم (1 / 218) 
الله بن عمرو بن العاص. والطبراني 
أ اکن 076591 من تیه جام من 
9 الأنباني بمجموع طرقه ب 


(9) «الإبانة الصّفرىء (1 / 237). ٠‏ 
(10) انظر: «تفسیر ابن كثيرء (2 / 86). 


كما يُقال: آهل البدعة والفرقة''. 
وقال العلامةأبوإسحاق الشَّاطبي 


المبتدعة,2. 


[القرفة من أل اورساة 
eet‏ 

كالثاء اتباع سبيل السّلف 
الصّائح من أصحاب رسول الله 
والتابعين لهم بإحسان» والنّمسُك 
بهديهم وفهمهم» بل لا يسع مسلمًا أن 
يخرج عن طريقهم وفهمهم: وفاعل ذلك 
متوتٌد بوعيد شديد كما قال تعالى: 


عع فز 


E 


وي حديث العرباض بن سارية 
وحديث عبد الله بن عمرو السّابقين 
ذكرٌ لهذا الأمسل وتنوية به 


وسسثة خلفاكة الوٌاشَدَينَ اتحاي القدّ 
الميامين. وجعل اثباع سنته وسنتهم كفيلاً 
بالنُجاة من الاختلاف والتَّمرّق المذموم. 
وسبيلاً إلى الاجتماع على الحق. 
قال الإمام البربهاري ككلله: 
«والأساس الذي تُبنى عليه الجماعة 
هم أصحاب محمد يل ورحمهم الله 
ا 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 
(11) انظر: «الاستقامة:(1 / 42) 
(12) انظر: «الاعتصام» (113/1). 
(13) انظر: «شرح السنة (ص67). 


«وكما أنه لم يكن + القرون أكمل من 
قرن الصّحابة: فليس 2 الطوائف بعدهم 
أكمل من أتباعهم: فكل من كان للحديث 
والسّنة وآثار الصّحابة أتبع كان آكمل. 


وكانت تلك الطائفة أُوْلَى بالاجتماع 
والهدى والاعتصام بحبل اللّه. وأبعد عن 
التَّمرّق والاختلاف والفتنةء وکل من َد 
عن ذلك كان أبعد عن الرّحمة وأدخل يذ 
الفتنة!14. 
رابعًا: لزوم جماعة المسلمين 
وإمامهم: وعدم الخروج عليه.. 
٠‏ وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة بط 
النصوص الشرعية فا مراد بها الجماعة 
المنتظمة تحت إمامهاء كما قرَّر ذلك 


الإمام ابن جرير ينك حيث قال: 
«والصّواب أنْ المراد من الخبر لزوم 


الجماعة الذين # طاعة من اجتمعوا 


على تأميره. فمن نكث بيعته خرج عن 
الجماعة9. 
توک لله قا جاء نل هديك بخديعة 


(14) انظر: «منها. الْبويّة, (6 / 368) 
(15) «هتح الباريء (13 / 47) 


ابن اليمان يه المشهور ف الفتن: 


وقد E‏ الإمام الشُووي كا لهذا 
الحديث ب: «باب وجوب ملازمة جماعة 
اللسلمين عند ظهور الفتن: وي كل حالء 
وتحريم الخروج على الطّاعة ومفارقة 
الجماعة». 

قال الإمام محمّد بن عبد الوهاب ينآث 
الأصل الثّالث من «الأصول السنّة.: 

«من تمام الاجتماع المع والطاعة 
لمن تأمّر عليناء ولو كان عبدًا حبشيًا؛ 
فبين الله هذا بيانًا شائمًا كافيًا؛ بوجوه 
من أنواع البيان شرعًا وقدرًاء ثم صار 
هذا الأصل لا يُعرف عند أكثر من يدعي 
العلم. فكيف العمل به». 


(16) رواه البخاري (3606) .ومسلم (1847 ) .وغيرهما 


منحديك حذيفة بن اليمان. 


السنة الماشرة .العدد الثاني والخمسون: المحرم/صفر 1438 الموافق ل سبتمير/أكتوبر 2016م 


فلا دين إلا بجماعة: ولا جماعة إلا 
اام ول إمامة إل بسمع راع 

فهذه الثلاثة متلازمة آخذ بعضها 
ببعضص: فلا قوام لسوق الإسلام وقيام 
جماعة المسلمين وصلاحهم بك معاشهم 
ومعادهم إلابها. 

sef 

خامسا: التمشك بغر الطماء 
الأكابر من أهل السُنَّة والبصائر 
الذين يثق بدينهم وعلمهم وأمانتهم 
الجاهل والحائر والرجوع إليهم عند 
حلول الفتن والخطوب المدلهمّة.. 

قال تمالى: 9 وَإِدَا جَآءَهُمْ أن 
من امن آو آلْكَوٍ أَذَاعوأ پو ولو دوه 
لک لشو تك اولي الأثر مهم لمم 
آل ف لق 3 


لیا 4)7 [NA]‏ 
قال العلأمة ابن سعدي كتلثة: «هذ 
تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير 
اللأئق وأنّه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر 
من الأمورالمهمّة والمصالح العامة ما يتعلّق 
بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي 


توا ولا ي 


فيه مصيبة عليهم أن تعجلوا 
بإشاعة ذلك الخبر ويه إن امول 
وإلى أولي الأمر متهم . أهل الرَّأي والعلم 
والنص والمقلوالرّزانَة ٠‏ الذين يعرفون 
الأمور ويعرفون المصالح وضدّهاء. 


كالتمكتك برو غاد اهل السنة 
التاصحين حر وأمانّ من الفتنة والفرقة 
والبدعة. 

خرّج الإمام مسلم ب «صحيحه» 
(191) من حديث يزيد الفقير قال: 
«كنت قد شَغَمَنِي رأي من رأي الخوارج» 
فخرجنا ‏ عصابة ذوي عدد نريد أن 
نحجٌ ثمّ نخرج على النّاسقال.فمررنا 
على المدينة, فإذا جابر بن عبد الله يحدّث 
القوم ‏ جالس إلى سارية . عن رسول اللّه 
2 1 
يك قال: فإذا هوقد ذكر الجهنميّين. 
قال: فقلت له:يا صاحب رسول اللّه! ما 

ee 1 ET 
هذا الذي تحدثون؟ واللّه يقول: #رَبَنَا إِنَكَ‎ 
: من بل أَلثَارَ هَمَدَ أخْريتَكٌُ4 [التنغاا‎ 
وہ اا رتال يخا متباين‎ [129 
عَيأِْيدُأَيَا 4 [ 84 :2]فماهذا‎ 
الذي تقولون؟ قال: فقال: أتقرأ القرآن؟‎ 
قلت: نعم» قال: فهل سمعت بمقام محمّد‎ 


اک قو اکت ی ومسي مدر سق عاطقو يد بير عر 


له فيه؟ قلت: 
تعم: قال: فإنّه مقام محمد و المحمود 
الذى يرج اللّه به من يخرج. قال: ..غير 
أنّهقد زعم أن قومًا يخرجون من الثّار 
بعد أن يكونوا فيها... 

فرجعناء قلنا: ويحكم درون الشيخ 
يكذب على رسول الله 4 

فرجمتاء ها واللها مااخرج هذا غير 
يكل ولعي 

«فهذه العصابة جاؤوا إلى الحجٌ 
وقد ابوا بفهم خاطي؛ ؛ وهوأنَ أصحابٌ 
الكبائر لا يخرجون من التار. وحملوا 
الآيات التي وردت بك الكمّار على المسلمين 
أيضًاء وهذا من عقيدة الخوارج؛ وقد 
آزانت هذه :التصابة أن تظهر غلى اناس 
بهذه العقيدة الباطلة بعد الحجٌ. لكن بخ 
هذه الرّحلة الميمونة وفقهم الله للالتقاء 
بجابر بن عبد الله الأنصاري كل . 
فأوضح لهم فساد فهمهم: فعدلوا عمًا 
كانوا عزموا عليه: ولم يخرج منهم بهذا 
الباطل إلا واحد منهم,017. 

نك 


هذه أهمٌ الأسباب الكفيلة باجتماع 
اتی على سوه ولا داف امات 
أخرىتمينعلىتحقيق هذا القصد العظيم: 
آثرت عدم ذكرها خشية الإطالة. ولأجل انها 
كرتها. 

هذا؛ وأسأل الله العظيم رب العرش 
الكريم أن يجمع كلمة المسلمين على الحق 
المبين: إن بي لقو متين. 


مندرجةتحت الأسباب 


HE 


5 


ل سيرة وتاريخ 


اال اللا وة 
شبرة رواية البخاري 


و جمال الدين معمري 
|| ماستر علوم القرآن. جامعة الجزائر 


إن من نعم الله على هذه الأمُة 
الإسلامية . زادها الله شرفًا . أن تولّى 
جل وعلا حفظ دينها بنفسه ولم كل ذلك 
لأحد سواه قال تمالى: 8 إِنَائُ 
اکر وإ كبيط 4 شد للخ ]. 

ومن تمام حفظ الله تعالى لدينه أن 
قيض له رجالا حفظوه لنا ودوّنوه بصدق 
وإخلاص وأمانة. 

ويعدٌ الإمام البخاري يدث من هؤلاء 
فصدف لنا أصحٌ كتاب بعد القرآن الكريم 
بإجماع الأمّة على ذلك" ورغم مكانة هذا 
السَفْر العظيم إلا أن بعض المشككين كانوا 
ولازالوا ب وردون بعش الشبه والعلدون: 
ولعلٌ من آهمٌّ هذه اش به رواية البخاري 
عن بعض أهل التُشيّع. 


يقفا 


(1) انظر: مشرح مسلم»لأنووي (1 /14). معمدة لقال 
القدير»للمناوي (2 / 47) 
يوطي (1 / 96). «مقدّمة ابن الصّلاح» 


حكن الروافض الاتجاس 


ولردٌ هذه الشبهة ودحضها جمعت 
كلامًا لأهل العلم المحقّقين فيما يتعلّق 
با موضوع لعل الله . عر وجل . ينفع 
به. وللالتباسس يدفع: فأقول وبالله 


أولاً: إِنَّ ما عليه جمهور أهل العلم 
بالحديث رواية ودراية قبول رواية المبتدع 
أوصاحب البدعة مالم تكن مكفر 
وهو مدهب الشاضمي وابن المديتي» وابن 
الصّلاح: والحافظ الذُهبي. وابن حجر 
وابن القيّم... وغيرهم وهذا ليس خاصا 
بالبخاري اة قال الحافظ العراقي/" ذخ 


والخلف بك مبتدع ما كفْرًا 

فيل يرد اة اوا كرا 
والأكشرون ورآه الأعدلا 

ردوا دعاتهم فقط وتقلا 


(2) انظر: «الكفاية ‏ علوم الرُوايقه للخطيب البقدادي 
(ص153). «الباعث الحثيث» (ص99). ,ا 2 
لابن حبّان (6 / 140): «النكت على مقدّمة ابن 
الصلاج (3/ 397) 

التبصرةوالتذكرة علوم الحديث) 


(3) «ألفية المرا 
(ص120). 


في يبان شاا وا 
عن آهل بدع بے الصّحيح ما دَعَوًا 
000 


ثانيًا؛ القاعدة عند المحدّثين 2 الجرح 
والتّمديل أن من أخرج له أحد الشيخين 
«فقد جاوز القنطرة». قال الحافظ ابن 
حجر : «فهو بمثابة إطباق الجمهور على 
تعديل من ذكر فيهما.... وكان الشيخ أبو 

GE 

الحسن المقدسي يقول ف الرّجل الذي 
يخرج عنه 4 «الصّحيحين»: «هذا رجل 
جاز القنطرة» قال القشيري (ابن دقيق 
العيد ) وهكذا نعتقد وبه نقول..». 

وقال الألباني ب تعليقه على «شرح 
الطحاويّة» (1 / 22): «حتى صار عرفا 

رةه 0 
عاما أن المحدث إذا أخرج له الشيخان 
أو أحدهما فقد جاوز القنطرة ودخل ب2 
طريق الصحّة والسّلامة ولا ريب 4 ذلك 
وأنه هو الأصل عندنا». 

006 

(4) نقل هذا لذ كتابه «الثقات, (6 / 140) حيث 

قال ميسن بین آمل انیت من أا حلاف أن 

الصّدوق المتقن إذا كَانَ فيه بدعّة ولم يكن يُدَعُو 


لها أن الاحتجَاجٍ بأخباره جائز,. 
(5) «فتح الباريء (1 / 384) 
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التشيّع عند المتقدّمين والتشيع عند 
المتأخرين» جاء 4 «تهذيب النّهذيب» (1 
/ 181(« 

«فالتشيّع عند المتقدّمين هو اعتقاد 
تفضيل علي على عثمان وربّما اعتقد أنَّ 
عليًا أفضل الخلق بعد رسول الله كلل 
وف کو اا 
مُجقھدا فلا رد روايُه بهذاء وأا الي 
عرف المتأخُرين (يقصد يذ زمانه 
#5 ) فهو الرفض المحض. فلا تُقبّل 
روايةٌ الرّافضي الغالي ولا كرامة.. 

وقال الذّهبي كنا ب ترجمة أبان 
ابن تخلب©): «البدعة على ضربين: فبدعة 
صفرى کف راتشع أوكالتشيع بلا خلوولا 
تحرّف. فهذا كثير بط التَّابمِين وتابعيهم 
مع الدّين والورع والصّدق» فلو رد حديثٌ 
اش له مك الأفنا. E‏ 
وهذه مفسدة بيّنة. ثم بدعة كبرى. 
كالرّفض الكامل والغلوٌ فيه والحطّ على 
أبي بكر وعم ر 4ك . والدعاء إلى ذلك 
فهذا انوع لا يحتج بهم ولا كرامة. 


(6) «ميزان الاعتدال نقد الرّجالء(1 /6). 


فَالشّيعي الفالي ب4 زمان السّاق 
وعُرّفه م هومن تكلم بط عثمان والزبير 
وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب عليا 
كله ء وتعرّض لم بهم والفالي بذ زماتنا 
وعُرْفنا هو الذي يكر هؤلاء السّادق 
ويتر من الشيخين ایشا EB‏ 


معثر» أه. 


هذا 2 زمانه کاٹ فماذا عن روافض 
هذا الزّمان فالشّرك إزارهم والتقيّة 
والثفاق دثارهم!! 

000 

رابا اسماء الرواة الدين اتهدوا 
بالتشيّع لا تزيد على الثّماتية كما ذكرهم 
الحافظ ابن حجر ف «مقدّمة | 
وهؤلاء لم يرولهم البخاري 
الشواهد ا آومقروا بغیرهم» 
فمثلاً ممن رمي بالتشيّع وروی له 
البخاري: عبّاد بن يعقوب الرّواجني. 

قال الحافظ المزي ب تر إجمته7: 


«روى عنه البخاري حديمًا واحدٌ امقرونًا 
بغیره. 
ooo‏ 


خامسًاء رواية البخاري كث لهؤلاء 
كن بات المسسلكة E‏ 
ديا السنة ان امعطم من 1 
ا ا 


0 1 
تلك السّنة على مصاحة إهانته وإطفاء 
بدعته.. 
OOO‏ 
سادسًا: قال جمال الدّين القاسمي: 

2 3 3 
«إن كثيرا ممن رمي بالتشيع من رواة 
(7) «تهذيب الكماا 
(8) وكما أسلفت 
(9) «فتح الفيث بشرح ألفية الحديث. (2 / 63). 


أسماء ادرال (14 /175). 


BD‏ ا ا 


اله ي ترد اا ا 
وقد راجت من كتب رجال الشيعة 
كتاب: «الكشيء و«النجاشي» فما رأيت 
من رماهم السٌّيوطي نقلاً عدن سلفة 
بالتشيّع بذ كتابه «التقريب» ممن خرج 
هم الك بخان وعدهع س ةوعة رین 
إلا راويين وهما أبان بن تغلب وعبد الملك 
بن أعين. ولم أر للبقيّة ب ذينك الكتابين 
ذكرّاء وقد استهدنا بذلك علا مهمًاء 
وفائدة جديدة وهي أنه ينبغي الرّجوع بذ 
المرمي ببدعة إلى مصتفات رجالها فيها 
يظهر الآصيل من الدّخيل والمعروف من 
المنكور. وحتَّى ينثلج بها الصّدر.... فتنبّة 
لهذه الفائدة واحرصٌ عليهاء!09. 

وبهذا تتبيّن دكةٌ الإمام البخاري كاه 
تدوين كتابه «الصّحيع» الذي يبقى 
أصحٌ كتاب بعد كتاب رب العالمين مفخرةٌ 
للمسلمين يتدارسونه جيل بعد جيل 
وصدق القائل(': 


صحيح البخاري لو أنصفوه 
٤ 5#‏ 
لما خط إلا بماء الذهب 
أسانيد مثل نجوم السّماء 
أمام متون مثل الشهب 
فرحم الله الإمام البخاري وأجزل له 
المثوبة وجمعنا وايّاكم وإيّاه ب دار كرامته 
ومستقرٌ رحمته. 
0 596 
والحمد لله أولا وآخرًا وصلى الله على 
نبيُنا محمّد وآله وصحبه أجمعين. 


He 


(10) «قواعد التحديث من هنون مصطلح الحديث. 
(ص190). 

(11) هو الفضل بن إسماعيل الجرجاني. انظر؛ «تاريخ 
دمشق لابن عساكر, (52 /74). 


تزلية وأداب 


الحسد 


و د. سعود الدعجان 
Ê‏ الجامعة الإسلاميّة بالمديئة النّبِويّة 


8 0 
إن العين مرض من الأمراضن 
7 


العين ب موت المصاب 
: «أكثر من يموت من أمّتي 
بعد كتاب الله عز وجل وقضائه وقدره 
بالأنفس . يعني: العين © . 
وة رواية: «العين تُدخل الرّجلَ القبرَء 
والجمل القدّرٌَء حسّنه الألباني ‏ «صحيح 
الجامع» (4144). وذ رواية: ا 
ولوكان شيء سابق القدر سبقته المين. 
وإذا استغسلتم فاغسلوا!©. 
OOO‏ 
ومع إخبار الثبيْ * بأنٌ العين 
1 » وأنّه مركن قد يؤدي إلى الموت 
إل أله ينبني لابقع النّاس ب الأوهام 


والوساوس بمجرّد إصابتهم ببعض 
الأفراشن النفسية أو العضوية: 
واثهام غيرهم بالحسد. وإصابتهم 
بالعين بعجرّد سماعهم شيئًا من المدح 
(1) واه البخاري (5740) »ومسلم (2187). 

(2) «السّنْة» لابن أبي عاصم (310). وصحّحه الأنباني 

OED an 
.)2188( مسلم‎ )3( 


والعين 


والثناء من غيرهم. 
OOO‏ 

وقد كان النَبِيُ َك يستعيذ بالله من 
عين الإنس والجان والحسد. فلمًا نزلت 
سورة الفلق والنَّامن اكتفى بهماء فمن 
أبي سعيد الخدري وَليّهُ قال: «كان رسول 
الله ية يتعوّذ من عين الجان. ثم أعين 
اتی فما ترت السو مان آخڈ یا 
وترك ما سوى ذلك . 

وعن أبي سعيد الخدري وھ أنَّ 
جبريل أتى التب ب فقال: ديا محمد 
اشتكيت؟ فقال: نعم: قال: بسم الله 
أرقيك. من كل شيء يؤذيك. من شر ك 
نفس أو عين حاسد الله يشفيك. بسم الله 
أرقيك!6). 

وكان الب 6 يوذ الحسن 
والحسين. ويقول: «إنَّ أباكما كان يعوذ 
بهما إسماعيل واسحاق: أعوذ بكلمات 
الله التامّة من كل شيطان وهامّة ومن كل 


ن لامّة,0). 


OOO 


(4) روا ابن ماجه (3511) وصحّحه الألباني. 
(5) مسلم (2186). 
(6) البخاري (3371). 


وصورة الإصابة بهذا امرض هو 
أن يكون بعضى الناس متميّرًا بذكائه أو 
شجاعته أو جماله فينظر إليه أحد التّاس 
نظرة حسد . وهو الغالب. أو نظرة إعجاب 
ولايذكر الله فیترب على ذلك مرض 
هذا الأجل الأكي ا الشجاع بسبب 
هذه النظرة التي صاعيها وص بدن 
ذكر الله ويتفق أن المعيون لم يحصضن 
نفسه بالأذكار ويكون معها الشّيطان لأنّه 
يحضر يغ الأماكن التي لا يذكر فيها الله 
فيؤدر ذلك يذ العيون فيمرض بإذن اللّه. 
| قال يل «العين حقٌّ ويحضر بها 
الشيطان وحسد ابن آدم27 
قال ابن حجر: «وقد أشكل ذلك على 
بعضن النّاس فقال: كيف تعمل العين من 
بُعد حتّی یحصل ضرر للمعيون. وكثير من 
الناس يسقم بمجرّد النظر إليه وتضعف 
قواه. وكل ذلك بواسطة ما خلق الله تعالى 
ك الأرواح من التأثيرات» ولشدّة ارتباطها 
بالعين نسب الفعل إلى العين: وليست هي 
المؤثرة وَإنّما الثأخير للرٌوع...: فائذي 


يخرج من عين العائن سهم معنوي. إن 


(7) رواه أحمد ب المسند» (9668) وفيه ضعف. 


الستة الماشرة.العدد الثاني والخمسون: المحرم/صفر 1438ه الموافق ل سبتمير/أكتوبر 2016م 


28 


صادف البدن الذى لا وقاية لهء أثر فيه. 


فالعين تحدث بسيب الإعجاب 
وبسبب الحسد. قال ابن حجر: «إنّ العين 
تكون مع الإعجاب ولو بغير حسد ولومن 
الرّجل المحب ومن الرّجل الصّالح,!©. 
ooo‏ 

ل أمّا حصول العين بسبب الإعجاب 
ورا ايا 
ففي زمن النبي ب4 أصيب سهل بن 
عامر ابن ربيعة 5 إليه وهو يفتسل. 
نظرة إعجاب من شدَّة بياض بشرته .فعن 
أبي أمامة ابن سهل بن حنيف د قال: 
«اغتسل أبي. سهل بن حُنيف. بالخرار 
.واد 4 المدينة فنزع جُبَّةٌ كانت عليه 
وعامر بن ربيعة ينظر إليه» وكان سهل 
شديد البياض حسن الجلد» فقال عامر: 
ما رأيت كاليوم ولا جلد محبّأة. فوّعك 
سهل مكانه واشتدٌ وعكه فأَخَبِرٍ رسول 
الله اة بوعكه فقيل له: ما يرفع رأسه. 
فقال: تتهمون نه أهدًاة قانوا:عامر 
بن ربيعة. فدعاه رسول الله به فتغيّظ 
عليه فقال: «علام يقتل أحدكم أخاهة 
ألا برّكت؟ اغتسل له» ففسل عامر وجهه 
ويديه ومرهقیه وركبتيه وأطراف رجليه 


وداخلة إزاره. قدح ثم ُب عليه من 

ورائه فبرأ سهل من ساعته» وغ رواية: 

«إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أ, 

ما يحبّ ظليُبَرَك إن العين حق ۲ . 
lele)‏ 


(8) «فتح الباري» (10 / 212). 

(9) «هتح الباري, (10 / 215). 

(10) رواه أحمد (15980) والحاكم (3 / 411) 
وصححهالألباني. 


0 وما حصولها بسبب الحسد فهو 
مرض آخر من جهة العائن فيكون أشدٌ 
إثمّا. 

ooo 

والحسد توعان: ممدوح: ومذموم. 

ًا ال فيو الذي يقل الغبطة 
وهوأن يتمنّى المسلم مثل ما عند أخيه من 
الخير من غير أن يتمنّى زواله كما قال 
: «لااحسد إلا اثنتين رجل آتاه الله 
القرآن فهو يتوه آناء الليل وآناء التهار» 
ورجل آخاه الله مالا ههو يتفه آناء الثيل 
وآناء النهاري!". 

ooo 


وأمًا الحسد المذموم فهوتمتّي زوال 
التغمة عن المحسود. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الحسد 
مرض من أمراض.س النقس: وشو مرد 
غالب. فلا يخلص منه إلا القليل من 
الثامس, لهذا يُقال: دما خلا جسد مق 

8 

حسدء. لكنّ اللثيم يبديه والكريم يخفيه». 

وقد قيل للحسن البصري: أيحسد 
المؤمن5 فقال: ما أنساك إخوة يوسف» 
لا أبا لك. ولكن عُمّهُ صدرك. فَإنّه لا 
يسدولك عا لم كد يه ددا ول ان لقف 

وقال سفيان بن عيينة: «الحسد أؤّل 
ذنب مُصي الله به ف السّماء .يعني حسد 
إبليمن لآدم 
بەھ الأرض . يعني حسد ابن آدم أخاه 


#- وأو ذثب خصي الله 


حتّى قله ,03 . 

قال معاوية ک: ,ليس خصال الشرٌ 
أعدل من الحسد يقتل الحاسد قبل أن 
يصل إلى المحسود». و رواية عنه قال: 


(11) البخاري (7529) .مسلم (815). 
(12) «الفتاوی (10 / 125 
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ا ا 
تممة هاه لاأيرضيه إلا زوالهاء ولذااد 
قيل: 
كلّ العداوات قد ترجى إماتتها 
إلا عداوة من عاداك من حسد 

وقد جاءت أحاديث كثيرة عن التب 
ك تذمٌ الحسد وتِحدّر منه منها: 
ب إليكم داء الأمم قبلكم: 
الحسد. والبغضاء: هي الحالقة. لا أقول 
تحدق الشّعر. ولكن تحدق الین رواه 
الترمذي (2510) وهو حسن بشواهده. 


وعن أبي هريرة 5 أن رسول الله 
يك قال: «إيّاكم والظنُ فإِنْ لظن أكذب 
الحديث. ولا تحسّسواء ولاتجسّسواء ولا 
تنافسواء ولاتحاسدواء ولا تباغضواء ولا 
تدابرواء وكونوا عباد الله إخواناء!). 

وعن عبد الله بن عمرو فا عن 
رسول الله يك أنه قال: «إذا فتحت عليكم 
فار 


الله. قال رسول الله ل :أو غير ذلك؟ 
تتنافسون. ثم تتحاسدون. ثم تتدابرون. 
ثم تتباغضون أو نحو ذلك ... .15 . 
OOO‏ 
واللسلم الذي يقنع بقضاء الله وقدره 
وعطائه يقل وقوع الحسد منه وهذا مانع 
له. بإذن الله .من إصابة أخيه المسلم 
بالعين. 
قال بعض الحكماء: «من رضي 
بقضاء الله لم يسخطه أحد. ومن قنع 
بعطائه لم يدخله حسد». 
وقال الحسن کنا#: ديا ابن آدم لم 
4 5 
تحسد أخاك؟ فإن كان الذي أعطاه 


(14) البخاري (6066) ومسلم (2563). 
(15) مسلم (2962). 


لكرامته عليه. فلم تحسد من أكرمه الله 
وان كان غي 
إلى الثار». 


ذلك فلم تى 


من مصهره 


وقال ابن سيرين ک 
أحدًا على شيء من الدّنياء إن كان من 
أهل الجنّة فكيف أحسده على شيء من 
الدّنيا وهو يصير إلى الجنّة؟ وإن كان من 
أهل الثار فكيف أحسده على شيء من 
الدّنيا وهو صائر إلى الٹار. 

وممًا يعين على ترك الحسد تقوى 
الله والصبر قال 
كنآثه: دمن وجد 4 نفسه حسذدًا لغيره 
فعليه أن يستعمل معه التّقوى والصّبر » 
فيكره ذلك من نفسه»!27. 


بخ الإسلام ابن تيمية 


وكذلك مما يقي من الحسد . بإذن 
الله . ذكر الموت قال أبو الدرداء وَليلهُ: 
دما أككرعيد د كر اموت إلا فل فرحة وقل 
35 
ooo‏ 


ومن الأسباب التي تقي من العين 
والحسد: 

1. المحافظة على أذكار الصّباح 
والمساء التي تكون حصنًا . بإذن الله من 
عين كل ا 

2 لدائسة ای قراءةسورة الاق 
1 لد دري 

ل: كان رسول الله 4 
ل نزلت 
المعوذتان أخذ بهماء وترك ما سوى 
ذلك 

3. الحذر من إظهار بعض النعم .من 
مال أوجاه أو جمال. أمام التاس بشيء 


6 يتعوذ من 


من الفخر والخيلاءء فيسب لهم الحسد 


(16) الخد الكبير: للبيهقي (845). 
(17) «الفتاوى, (126/10). 


(18) رواه ابن ماجه وصحّحه الألباتي 


من غيرهم» فتصيبهم العين بعد ذلك 
والواجب على المسلم إذا ما رأى ما 
يعجبه ا 4 
الحسد أن يذكر الله كأن يقول: «ما شاء 
الله أويقول: «اللهمّ بارك فيه أو عليه» 


ذا رأی أ 1 


1 م من نة 
ماله أو أخيه ما يحب فيّبَرّك فإن العين 


ooo 

وإن قدر الله وأصيب المسلم بالعين 
فيكون العلاج بأحد أمرين: 

1 ادعسال صو الناكن 2« 
حال معرفته قال : «وإذا استّفسلتم 
فاغسلوا». 

2 رق و له 


إلا من عين أو حَمّة 


ولايجوز الذهاب إلى السّحرة والكهنة 


(19) رواه أبوداود (3884) 


ين من أجل العلاج 
4 على 
الله ابن 


والمشعوذين والعرّاذ 
نھ الث ى اة عن ذلك و. 

ن فعل ذل ك بال 8 قال 
يه . قال ھ: «من أتى ساحرًا 


عود 
أوكاهنًا أوعَرَاها هص د هه بما يقول هقد 

بما أنزل على محمد ا2 . 

أسأل الله تعالى أن يطهّر قلوبنا من 
التّفاق والحهد والسنعا من الكتذب 


وأعيننا من الخيانة وأن يؤلف بين قلوب 


المسلمين ويصاح ذات بينهم إنه سميع 
وصلى الله وسلم وبارك على نبيّنا 


محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


OOO 


(20) أبويملى (5408) والبيهقي (8 / 136) وصحّحه 
الألباني «صحيح الترغيب» (3048) 
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ل 
فتاوى شرعية 


9 آ.د. محمد علي فركوس 


[[ أستاد بكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر 


# السؤال: 


وفيت امرأةٌ وتركث بينًا هو عبارة 


عن شقة؛ دفعت جزءًا من ثمنها للدّولة: 
وتُوقِيتَ ولم تكمل دفعَ الباقي؛ ولا بد 
من دفع بقيّة الثّمن حتّى يُمتلك البيث. 

السَؤال: إذا أتمّ الورثةٌ أو أحدّهم 
دفَعَ المستحقات وتم صدورٌ العقد 
وامتّلك البيتٌ؛ فإِنْ أراد آحدُهم أو 
بعضهم أَخُدَ نصيبه فكيف تكون القسمة 
.4 هذه الحالة؟ 

وإذا آراد الورثةٌ جميعًا إبقاءً البيت 
على ما هو عليه؛ فكيف يكون إجراءٌ 


العقد ع هذه الحالة كذلك؟ 


OOO 


8 الجواب: 
الحمد لله رب العالمين: والصّلاة 
والسّلام على من أرسله الله رحمة 


للعالمين. وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى 


عليهم ما بقي دفكه بحسب أن همهم ذ 


EOE ع لما‎ Bel 


امیراٹ, ويدفع كل واحد منهم ما يلزمه 
لإتمام العقد. ويكون جميعهم مشتركين 
فيه کل بحسب حقّه بذ الإرث. إن كانت 
الجهةٌ البائعةٌ لاتمنح العقد إلاأنفرد واحد 


5 
اسشتتبعٌ ذلك بعقد إضابك رسميٌّ موثوق 


ص إليْه بقبة الوركنة ج ملكي اة 

5 اي 1 5 

ضمانًا لحقّهم؛ على أن تكونَ مصاريفٌ 
التّوثيق على بقيّتهم. 

وأما إن أراد أحدّهم أن يأخدَ لنفسه 


الشَّقَّة دون سائر الورشة بعد حصول 
الاتفاق 2 الشّنّةٌ قيمةٌ 
عدل بسعر السّوقٍ المتداول؛ ثم يدفع فيها 
الورثة حقّهم ويستأثر بها لنفسه 
ما لم يتنازلوا له متها بدون عوض مالي. 
واا إن سس ينهم كلت 2 ا 
الشّقّة أولم يقد زٌأحد الورثة أنّْ 
أنُصبَّةٌ الجميع؛ فللورثة ا الشمّة 


E N 
بسعر السّوق كما تقدّم.. ويأخذ مّن دفع‎ 


بقيّةٌ مال فة حقّه قبل توزيع التّركة 


وكذا مصاريف البيع والتوثيق: ثم يمسم 
2 


5 
والعلم عند الله تعالى 


في إجازة الورتة 
للوصية الزائدة عن ثلث التركة 


8 السؤال: 
1. تُوفيّت امرأةٌ وتركث أولادًا بنين 


وبنات وابن ابن (أبوه مَيَت) وبصت 


بان تسم تركثها ن : نصفٌ يأخذه 
أبن الابان والنطف الآخر يُتصدّق به 
فهل هذه الوصيّةٌ إذا وافق عليها 
الورثة (البنون والبناث) أم أنه لا عبرة 
بموافقتهم ويجب قسمةٌ مالها قسمةٌ 
شرصيّة؟؛ وما العمل 4 حالة مخائفة 


أحد الورثة وعدم رضاه بالوصيّة 
ومطالبته بأخذ حقّهة 

2.هذه المرأةٌ ورثت ابنّها الذي مات 
قبلهاء ولكنْ هناك جزءٌ من مال ابنها لم 
تقبضه؛ وهو عبارةٌ عن دين (لأنَ ابنّها 
أقرضٌ بعص الاس مالاً ولم يسدّد 
هؤلاء النَاسُ المالّ)؛ فهل هذا الال يدخل 
4 وصيّتها المذكورة آم لا؟ 


8 الجواب: 

فالوصيّةٌ تجوز لغيرٍ الوارث إذا كان 
الال كثيرا ب4 حدود ثلث التّركة؛ لقوله 
ن الله قد أَعَصَّى کل ذي حَقٌ حَقَهٌ. 
أفلا تة بوره ولغوله اسهد 
ابن أبي الوقامس 5ل : القت وَالقتٌ 
كَثيرٌ!2. ولقوله تعالى: « کیب عَلَتكُإدًا 
حَصَرَ دك امَو إن رك حا وة 


(1) أخرجه أبوداود (2780) .واب نماجه (2713).وأحمد 
(5/ 267)؛ من حديث أبي أمامة الباهليّ للق 
وصحّحه الأباني ي صحيح الجامم (1788). 

(2) مثفق عليه: أخرجه البخارتي (2742). ومسلم 
(1628)؛ من حديث سمد بن أبي وقاص 5 


ِلْوَلِدَيْنِ4 [ا#غ : 180] الآية ٠‏ والمرادٌ 
بقولة إن تَرَكَ حَيًْا 4 أي أن يكونٌ مال 
ا E‏ 


أن تَذَرَهُّم اة تقون الاد 
هذاء وابنٌ الابتن- وإنّ ن کان غيرٌ وارث 


الوصيّة زادث عن ثلث التّركةء وحالتئذ 
لاحقٌّ للموصى له إذا خالف الموصي 
شروطٌ صحّة الوصيّة إلا إذا أجازها 
الورثة البالفون الرّاشدون وتنازلوا عن 

حقهم بذ الإرث جميمًا أووهبوا له قدرًا 
إن الو 
ج تايب من أجازها له من الورك دو 


الوارثٌ بحس به 


E‏ وان ضعفه N‏ إل أنْ 
غه هاه النعها العمل مهتا 
علمًا أن مال التركة يشمَّل المقبوضٌ وغيرٌ 
المقبوض: والعلمٌ عند الله تعالى. 


(3) أخرجه أبو داود بذ «المراسيل» (349) من 


«الإزواء» (6/ 96 97). 
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في حكم التوارت بين من 
جُهل السابق من اللاحق 
منهم موتا 
#8 السؤال: 
مات على إثر حادث مرور متوارثان؛ ولم يُعْرّف أيهما سبق الآخَرَّ مونًاء فكيف 
يتم توريثُهماة 
8 الجواب: 


الصّحيحٌ من قوي العلماء ء أنه لا توارّتَ بينهما واتما يَرِتٌ کل واحد منهما ورشته 
الأحياء. وهومذهبٌ جمهور العلما خلاهًا للحتابلة, ويُلْحَقٌّ حكمّه بالحمّلٍ الذي ولدته 
امه ميا ,أن من شرط الإرث تحقق حياة الوارث. وذلك غير معلوم بيد هذه الحال 
و«المجهولٌ كالمعدوم »بذ الأصول و«الشك تابه اليقيَ» والإرك لا يقبت للمعدوم ولامع 


حصول السك ٠‏ ويؤيّده ما قَبَتَ عن زيد بن ثابت 5 أنه قال: «كلُ قوم متوارثون عَم 
موتهم هدم أو غ ق فإتهم لا يتوارثون. ينهم الأحياء5. 
والعلمٌ عند الله تعالى. 


(4) انظر: «القوانين | : 
«المفنيء لابن قدامة (6/ 308 )«مجموع 
(5) أخرجه الدّارميّ يذ «سننه (2/ 378). قال الألباني#«إرواء الفليلء (6/ 153 ): موهذا إسناد حسن». 
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على الموت 


8 السؤال: 

قامت امرأةٌ بحبس ووقف قطعة 
أرض على أولادها بعد وفاتها بالسويّة 
ذكورًا وإناثاء ثمّ على فروعهم ما تناسلوا 
وتسلسلوا وامتدت فروعهم 2# الإسلام 
فإن انقرضوا ترجع القطعة حبسا 
على الفقراء والمساكين الموجودين بدار 
الصدقة بالجزائر. 

فنرجو من فضيلتكم أن تبيّنوا حكم 


هذا الوقف؟ وجزاكم الله خيرا. 


OOO 


#8 الجواب: 


لا خلاف بين الفقهاء ب أن من شرط 
صحّة الوقف أن يكونّ بالصّيفة المنجُزة 
التي تدل على إنشاء الوقف وترتيب آثاره 
عليه بك الحال. 

أمّا صيفة الوقف المضافة إلى زمن 
امشتقبل أو اعلق عدت آمرمستقبل 
کالموت كأنّ يقولٌ الواقف: «وقفتٌ اا 
على أولادي بعد موتي». فلا يصح الوقف 
على مذهب الجمهور. خلاقًا للمالكيّة 
النين يجَيزونَ الوقف مَطلقًا سواء كان 

0000 

الوقف منجزا أو مضافا أو معلقا. 


والضّحيح أن الواقف إن علق وَقَمّه 
على موته فهو بمنزلة الوصيّة بالمنافع 
وتَطَبّقٌ عليه أحكامٌ الوصيّة. ذلك لأَنّ 
ك إضافة تصرف الواقف إلى ما بعد 
الموت بِجَعْلٍ المنافع مستحّقّة على موته هو 
معنى الوصيّة بالمنافع: والعبرةٌ ب4 العقود 
والتصرّفات بالمقاصد والمعاني لا الألفاظ 
والمباني. 

وبناء عليه. فالورثةٌ ينفّذون الوصية 
على أرضها إذا لم يزد على ثلث التّركة 
ويصرفونها إلى المنتاجد أو الصالح 
العامّة دون جهتهم لأنه لا وصيّة لوارث. 

إن زاد عن الثلث توقف 
الزائد على إجازة الورثة. فَإِنْ أجازوا 
كانت الغلّة مصروفة إلى الجهة المذكورة. 
وإن لم يُجيزوا كان الثلث غَلَةٌ لتلك الجهة 
والباقي للورثة: للذكر مثل حظ الأنثيين. 

والعلم عند الله تعالى. 


فف نكاد 2 


في التصرف في تركة الميت 
من غير إذن الورتة 


امرأة تصرفت 2 تركة أختها المتوفاة 
4 آنواع الب ولم تخضعها 
لآحكام الميراث جهلاء فما حكم هذا 
التصرّف؟ 


000 


8 الجواب: 

إن تصرف المرأة ل تركة أختها من 
0 
الاعتداء على مال الوارث. ففي الحديث 


ل الم على اتلم 0 دم َال 


مر مُسْلم إلا بطيب نفس مه 7). وعليه 
إن ذمتها مشفولة فيما أنفقته بتصرفها 
غير المأذون فيه ؛ وذلك فيما دون حقّها 
منه ولا تبرأ ذمتها منه إلا بعد رد كل مال 
الورثة المستحمّين له ا يشر ا 


(6) أخرجه مسلم ب مصحيحهه (6706). وأبوداود يذ 
ي يذ «سننه, (2052). 


(7) أخرجه أحمد ية «مسنده» (20695). والدارقطني 
«سننه: (300): وأبو يعلى بے «مسنده 


ات 00 


بالتنازل عليه. أو بإجازة تصرٌّفها فيه. 
هذاء والمعلوم أنَّ الجهل لا تأثير له 
على حقوق الناس وأموالهم كما لا تأثير 
له انتفاء الإثم عليها لوجودها يذ دار 
الإسلام لكيه العلم؛ لأنَّ الشرع 
أَمَرَ بالعلم والتعلّم وسؤال آهل الذّكر. 
وبيّنه لن صلحت نيّته وحسن منهاجه. 


e 


قال تعالى: هلال ڪر نرک 
5 [الابی ]. وقال 
کا ودام ونما شقا 
الع أي: الجهل. لوال« *. وقد وضع 
العلماء قاعدةٌ مقتضاها أنه: ,لا 
ااي الإشلام عدر الجَمّلٍ بام 
الشُرعي. 

والعلمٌ عند الله تعالى؛ وآخرٌ دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين: وى الله على 
نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه واخوانه 
إلى يوم الدّين لم دا 


(8) أخرجه أبو داود (337). وابن ماجه (572). من 
يث ابن عباس كلكا والحديث حتنه الأنباني 
تييح أي ما (1011/13) ملستسي لين 
ماجه (178/1). 


السنة الماشرة .العدد الثاني والخمسون: المحرم/صضر 1428ه الموافق ل سبتمبر/أكتوير 2016م 


Ê‏ مرحلة الدكتوراه. وآذي سوف 


قال عبد الله بن عباس م : لما 
خرجت الحروريٌ 
2 دار. (يخرجون على علي 5© ) . 

قال: جعل يأتيه الرّجل يقول: يا أمير 
المؤمنين القوم خارجون عليك » قال: دعهم 


اعتزلوا (اجتمعوا) 


حتى یخرجوا)) وكانوا سنّة آلاف. 

فقلت لمليٌّ: يا أمير المؤمنين أَبّرد 
بالصّلاة (بالظهر)» (فلا تَمُتني). 
لعلّي أكلم هؤلاء القوم. 


نسبة إلى حروراء. موضع قريب من الكوفة. 


نزله الخوارج: فنسبوا إليه. انظر: «غريب الحديث. 


(4) من«جامع بيان العلم وفضلهء لابن عبد البر (1834). 


ES 


اليمن). وترجّلت» (قال أبو زمّيل: وكان 
ابن عبّاس رجلا جميلا جهیرا). 
ودخلت عليهم 2 دار نصف النهارء 
وهم يأكلون. 
(قال: فدخلت على قوم لم أر قوما 
قط أشدّ اجتهادا مثهم)©. (فإذاهم 
مُسَهمّة”'وجوههم من السّهر. قد أثر 
السّجود ‏ جباههم. كأن أيديّهم ثفن 
الإبل عليهم فمّصٌ مرخٌضّة©)09, 
فقالوا: مرحبا بك يا ابن عبّاس (فما 
(5) من «سغن أبي داود» (4037). 
(6) من«مصتف الإمام عبد الرزاق, (18678). 
(7) مُسَهمَة: من السهوم. وهو التغيّر بسواد وبياض. انظر: 
الابن قتيبة (2 / 254). 
E,‏ 
كالركبتين وغیرهماء ويحصل فيهما غلظ من أثر 
البروك. انظر: «النهاية بل غريب الحديث والأثرء 
لابن الأثير (1 / 215) 
(9) المرحضة:المفسولة. أنظر: «غريب الحديث ,لابن قتيبة 
)254/2( 


(10) من «جامع بيان العلم وفضله. لابن عبد البرٌ 
)1834( 


هذه الحلّةة 

قال: قلت: ما تعيبون عليٌة لقد رأيت 
على رسول الله ك أحسن ما يكون من 
الحَلل. ونزلت: همق عم زيكة مالي 
حي يباو لبت من ررق" 4 [الاضكاقنا : 
002 

قالوا: فما جاء بك؟ 

قلت لهم: أتيتكم من عند أصحاب 
النبي 4 المهاجرين والأنصار. ومن عند 
ابن عم النبي َة وصهره. وعليهم نزل 
القرآن. فهم أعلم بتأويله منكم: وليس 
فيكم منهم أحد. لأبلفكم ما يقولون. 
وأبلغهم ما تقولون. 

(فقال بعضهم: لا تخاصموا قريشا 
فإن الله تعالى يقول: هروم صمو 
4 شات ]. 

فقال بعضهم: بلى فَلتكلمَنّه: 

قال: فكلمني منهم رجلان أوثلاثة)212, 
فانتحى لي نفر منهم. 

قلت: هاتوا ما نقمتم على أصحاب 
رسول الله ل وابن عمه. 

قالوا: ثلاث. 

قلت: ما هنْ؟ 

قال: أما إحداهنّ. فإنه حكم الرّجال 
بل أمر اللّه. وقال الله طن الْحْكَمْ ر 4 
[الانكْك : 57] ما شأن الرّجال والحكم؟ 

قلت: هذه واحدة. 

قالوا: وأما الثّانية. فإنه قاتل؛ ولم 
یسب ولم يغنم: إن كانوا كفارا لقد حل 
سباهم. ولئن كانوا مؤمنين ما حل سباهم 
(11) من« اللستمركللحاكم (2656). 


(12) هن «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر 
(1834). 


ولا قتالهم. 

قلت: هذه ثنتان. فما الثالثةة 

وذكر كلمة معتاها قالؤا: محى تفسة. 
من أمير المؤمنين. فإن لم يكن أمير 
المؤمنين: فهو أمير الكافرين. 

قلت: هل عند كم شيء غير هذاة 

قالوا: حسينا هذا. 

قلت لهم: أرأيتكم إن قرأت عليكم 
من كتاب الله جل ثناؤه وسنّة نبيّه ما يرد 
(ينقّصٌُ)!” قولكم أترجعون؟ 

قالوا: نعم. 

قلت: أما قولكم: حكُم الرجال ب أمر 
اللّه. فإني أقرأ عليكم ب كتاب الله أن 
قد صيّر الله حكمه إلى الرجال ‏ ثمن 
ربع درهم (© أرنب)ء فأمر الله تبارك 
وتعالى أن يحكموا فيه: أرأيت قول الله 


[للثثايكة : 95]: وكان من حكم الله أنه 
صيره إلى الرجال يحكمون فيه. ولو 
شاء لحكم فيه؛ فجاز من حكم الرجال؛ 
أنشدكم باللّه أحكم الرجال 2 صلاح 
ذات البين. وحقن دمائهم أفضل أو 
أرنب؟ 

قالوا: بلى. هذا أفضل. 

وقال ف المرأة وزوجها: ل وَإِنْ 


هيما 4 [القكة : 35] 
فتشدتكم بالله حُكمٌ الرجال 4ے صلاح 
ذات بينهم» وحقن دمائهم أفضل من 


(13) من «جامع بيان العلم وقضله» لابن عبد البر 
(1834). 


حكمهم 2 بضع امرأةة 

قال: خرجت من هذء؟ 

قالوا: نعم . 

قلت: وأما قولكم فال ولم يَسَبء ولم 
مء أف بون أمكم عاكشةة تستكلون 
منها ما تستحلون من غيرها. وهي أَمٌكم؟ 
فإن قلتم: إنا تستحلّ منها ما نستحلٌ من 
غيرها؛ فقد كفرتم؛ وإن فلتم: ليست 
بأمّنا؛ فقد كفرتم: الورك يآ 


منت 


6] فأنتم بين ضلالتين. فأتوا منها 
بمخرج. أفخرجت من هذه؟ 

قالوا: نعم. 

قال: وأمّا مَحْي نفسه من أمير 
المؤمنين, فأنا آتيكم بما ترضون. إن نبي 
الله بل يوم الحديبية صالح المشركين 
فقال لعليّ: «اكتب يا علي هذا ما صالح 
عي مد رين 00 1 
أنك رسول الله ما قاتلناك: فقال رسول 
الله لة: «امحّ يا عليء اللهم إنك تعلم 
أني رسول اللّه. امح يا عليّ. واكتب هذا 
ما صالح عليه محمّد بن عبد الله والله 
لرسول الله يك خيرٌ من علي وقد محى 
نفسه؛ ولم يكن محوّه نفسّه ذلك محاه من 
النبوة. أُخَرَّجِتٌ من هذهة قالوا: نعم. 

قال عبد اللّه بن عباس: فرجع منهم 
آلفان؛ وخرج سائرهم: فقتلوا على 
ضلالتهم. فقتلهم المهاجرون والأنصار. 
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أخرجه عبد الرراق ب هالمصنّف» 
(18678). 

والنّسائي ب «الكبرى. (8522) 
واللفظ له. 

والحاكم 4 المسكدد كك كلس 
الصّحِيحَيْن» (2656). 

والبيهقي (16740). 

وابنٌ عبد البرٌ ب «جامع بيان العلم 
وفضله, (1834). 

وأخرج بعضّه جممعٌّ من الأئمّة 
EE‏ الإمام أحمد 2 «مُستّده 
(3187). وأبوداود 2 «ستّنه» (4037), 
وشیاء دكن E‏ 
المختارة» (433). 

من طرق عن عكرمة بن عمّار. عن أبي 
زميل الحنفي» عن عبد الله بن عباس ده . 

والحديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخ رجاه بے «الصّحيحين» كما قال 
الحاكم ب «المستدرّك» ووافقه الذهبي. 
وقال.الهيثمي بك «مجمع الزوائد» 
507 الطبرات. . وأحسة 
ببعضه» ورجالهما رجال الصّحيي. 

وصحّح إسناده العامة أحمد شاكر 
4 تحقيق «المسند» (3187). وحسّنه 
الشيخ الألباني.: «صحيح سنن أبي 
داود» (3406). 


ما يستفاد من القصّة 


ي تاد من هذه القصّة حك جليلة: 
وعطنات بليعة: إل أل ضيق القاءاً 
والرغبة عن الإطالة والإسهاب ألجأت إلى 
الاقتصار على ذكر ما له صلة بالخوارج 
وصفاتهم وشيهاتهم. دون التعريج على 
الفوائد الحديثيّة: والقواعد الأصوليّة. 
والأحكام الفقهيّة. وهي كثيرة مبثوثة ‏ 
ثنايا هذه الموعظة البليغة. 

ومما يستفاد من مناظرة ابن عبّاس 
للخوارج ما يأتي: 


الأولى: قوله: « لما خرجت الحروريّة 
اعتزلوا (اجتمعوا) ے2 دار». 


1 . فيه أن أوّل بدعة حدثت به 


الإسلام هي بدعة الخوارج: قال شيخ 
الإسلام ابن ناث (ت 728ه): 


«وأول بدعة حدثت ف الإسلام بدعة 
الخوارج والشيعة. حدّثتا 4 أثناء خلافة 


كا سدس 


أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فعاقب 
الطائفتين: أما الخوار. 
وآما الشيعة فحرّق غالبيّتهم بالنار. 
وطلب قتل عبد الله بن سباً. فهرب 
منه: وأمر بجلد من يله على أبي بكر 


04, 


وعمر 

2.وفيه أن الخوارج هم أوّل من فارق 
جماعة المسلمين من أهل البدع. قال شيخ 
الإسلام ابن تيميّة يَْيَنة: «ولهذا كان أوّل 
من فارق جماعة المسلمين من أهل البدع 
الخوارج المارقون'. 

3 وفيه أن من صفات الخوارج 
اجتماع بعضهم مع بعض. وتفريقهم 
لجماعة المسلمين. وهذه من صفاتهم 
التي اشتركوا فيها قديما وحديثا. ولهذا 
دعا منظرو الخوارج ‏ العصر الحديث 
إلى العزلة الشّعورية: وأرشدوا أتباعهم 
إلى اعتزال المجتمعات المسلمة المعاصرة. 


وحكموا عليها بالجاهليّة. 

4 وفيه أن الخوارج يكفرون من 
(14) «مجموع الفتاوی» (3 /279). 
(15) «مجموع الفتارى, (3 /349) 


خالفهم ويستحلون دماءهم وأموالهم: 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة ككانة: 
«فالخوارج لما فارقوا جماعة المسلمين 
وكفروهم واستحلُوا قتالهم جاءت 
الستة بما جاء فيه م وقال أيضاءٍ 
«والخوارج هم أوّل من كمّر المسلمين. 
يكرون بالذنوب» ويكمّرون من خالفهم 
ل بدعتهم؛ ويستحلون دمه وماله. وهذه 
حال أهل البدع يبتدعون بدعة ويكفرون 
من خالفهم فيهاء وأهل الستة والجماعة 
يتْبِعَونَ الكحاب والسنّة: ويطيمون الله 
ورسوله؛ فيتّبعون الحق ويرحمون الخلق». 

5. وفيه أن من صفات الخوارج 
اتسام أعمالهم بالسّرية والاجتماعات 
المغلقة الخاصة, والانعزال عن المسلمين. 
فإنهم إذا اجتمعوا على ضلالتهم. أسرُوا 
رأيهم أوّل الأمرء ولا يظهرونه إلا إذا 
استشعروا شيا من القوة والمنمّة. ولهذا 
أسّس بعض فرق الخوارج المعاصرين 
تنظيمات سرية خاصّة. وأسندوا لها 
مهاما عسكريّة. تمل به التفجير 
والتدميز وتنفيذ الاغتيالات السيا 
والتصفيات الجسديّة لخصومهم من 
الحكام والقضاة والمسؤولين العسكريين. 
فتبّه . أيها الموفق . لهذاء فإنه مهمّ. 


000 


الثانية: قوله: «يخرجون على علي 
فيه أنّ من أبرز صفات الخوارج 
الخروج على ولاة الأمور. ولو كان ولي 
الآمر من كان؛ صلاحا وعدلا وسبقا 2 
الإسلام ونصرةٌ للدين. فهذا علي بن 
طالب د ابن عم رسول الله يكل 


(16) «مجموع الفتاوى (3 / 350). 


وصهره. ورايمٌ الخلفاء الرّاشدين: وأحد 
المبشرين بالجنة؛ ولم يرضوا بسيرتهء 
وحكمه؛ فكيف يرضون بمن هم دونه 
5 
OOO‏ 
قوله: «جعل يأتيه الرجل 
يقول: يا آمير المؤمنين القوم خارجون 
عليك. قال: دعهم حتى يخرجوا». 
1.فيه فقه أمير المؤمنين علي 


طالب ك و عله ود 5 ره 
بالخوارج وصفاتهم: فقد كان که يعلم 
أن الضّلالة التي اتعزلوا بهاء وفارقوا بها 
جماعة المسلمينء ستؤول بهم إلى مباشرة 
الخروج بالسيف لا محالة. 


2. وفيه وجوب تُصح ولاة الأمور عند 
بروز الفتن. وتحذيرهم من آهل البدع 
والأهواء وخاصّة بدعة الخوارج: فانظر 
. أيها الموفّق كيف كان الصّحابة مل 
يتعاهدون ولي الأمر بالنّصح والبيان. 
والتحذير من شر الخوارج بمجرّد 
ظهورهم. 

3.وفيه أن الخوارج لا يُقاتلون حتى 
يَبِدَؤُوا هم بالقتال: قال الحافظ ابن 
حجر يَدآثُ: «وفيه الكفّ عن قتل من 
يعتقد الخروج على الإمام ما لم ينصب 
لذلك حربا أو يستعدٌ لذلك؛ لقوله: 
«فإذا خرجوا فاقتلوهم». وحكى الطّبري 
الإجماع على ذلك 4 حقّ من لا يكفر 
باعتقاده»”'ء وقد أورد الإمام البيهقيٌ 
مث مناظرة ابن عباس ا 4 كتاب 
قتال أهل البغي بك باب «لا يبدأ الخوارج 
بالقتال حتى يسألوا ما نقموا . ثم يؤمروا 
بالعود . ثم يؤذنوا بالحرب». 

0600 


(17) «فتح الباري» (12 / 299). 


الرابعة: قوله: «فقلت لعلي: يا أمير 
المؤمنين أبرد بالصلاة بالظهر. فلا 


1.فيه أن الخوارج هجروا الحم 
والجماعات؛ فكانوا لاايصلون مع جماعة 
المسلمين التي يومّها أمير المؤمنين علي 
ابن أبي طالب ذه وإنما اتخذوا 
لأنفسهم جماعة أخرى + مكان آخر. 
يصلون فيه وحدهم دون جماعة المسلمين» 
وهجر الجمع والجماعات من أبرز صفات 
الخوارج قديما وحديثاء حتى إن أحد 
منظريهم المعاصرين كان لا يصلي 
الجمعة مع المسلمين؛ لأنه يرى سقوط 
وجويها؛ لعدم وجرد الإمام وسقوط 
الخلافة الإسلاميّة. بزعمه.. وأرشد 
أتباعه إلى اعتزال المساجد. وسمّاها 
معابد الجاهليّة: ونصح بالصلاة ب4 
البيوت» فهجروا جماعات المسلمين 
ومساجدهم. كما فعل أسلافهم الأوائل. 
ولكل قوم وارث. 

2.وفيه مناداة ولاة الأمور بألقاب 
التكريم. ومخاطبتهم بما يستحقونه من 
الأدب والاحترام والتوقير. 


OOO 


الخامسة: قوله: «لعلّي أكلم هؤلاء 
القوم». 

1 فيه وجوب تصدّي العلماء وخواصٌ 
طلبة العلم لشبهات أهل البدع والأهواء. 


ونقضها وتفنيدها. وبيان تهافتها بالحجّة 
والعلم, إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت 
الا 


2 وفيه استشارة ولي الأمر عند 
التصذّي لمناظرة الخوارج. والقدوم 
عليهم. 


3-وفيه أنه لا يجوز قتال الخوارج إلا 
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بعد مناصحتهم. وإقامة الحجّة عليهم: 
قال الحافظ ابن حجر با#: «لا يجوز 
قتال الخوارج وقتلهم إلا بعد إقامة الحجّة 
عليهم بدعاتهم إلى الرجوع إلى الحق. 
والإعذار إليهم". 


OOO 


السادسة: قوله: «قال: إني أخافهم 

1 .فيه شفقة الخليفة الرٌّاشد أمير 
المؤمنين عليٍّ بن أبي طالب د على 
الرعيّة. 

2 وفيه فقه أمير المؤمنين عليّ 2 
وسعة علمه. وشدة معرفته بالخوارج 
وصفاتهم. وأنهم أهل غدر وخيانة. لا 
يُستأمنون على المسلمين؛ ويستحلون 
دماءهم: ويقتلون رسل الأمراء والحكام: 
وقد قتل الخوارج اليوم سفراء كثير من 
الدول الإسلامية. وفججروا السّفارات 
والممشيّات. وهذا من ذاك. 


OOO 


السابعة: قوله: «فدخلت على قوم لم 
أر قوما قط أشدّ اجتهادا منهم...». 

1. فيه صفة من صفات الخوارج 
الأوائل وهي شدّة اجتهادهم # العبادة. 
ووجوب التحذير من الاغترار بصلاتهم 
وعبادتهم. وطول قيامهم وسجودهم. 
ما دامت أفكارهم منحرفة عن الكتاب 
والسنة وفهوم سلف الأمّة. 

2.وفيه علامة من علامات الذ 


وقراءتهم للقرآن دون 
كما أخبر به کل 
OOO‏ 


(18) متم الباري. (12 / 299). 


الثامنة: قوله: «فقالوا: مرحبا بك يا 
ابن عباس فما هذه الحلة: 


التنبيه على شدّة سَمَّه الخوارج. 


وقلة فقههم للدين: إذ جمعوا بين تحريم 
المباحات والطيّبات: واستباحة الدّماء 
ومواقعة الموبقات. 


OOO 


التاسعة: قوله: «لقد رأيت على رسول 
ا 
الله هة أحسن ما يكون من الحلل». 
فيه شدّة اقتداء الصحابة فل 
4 بعد 
بهدي النبي ب بے الظاهر والباطنء 
حتى 4 اللباس والحلل والزينة. 


OOO 


العاشر: قوله: «أتيتكم من عند 


أصحاب النبي يل ..». 
1.فيه التنبيه على سبب تضليل 


الخوارج» والحكم بانحرافهم عن 
الصّراط المستقيم. ودخولهم ‏ الفرق 
الثنتين والسّبعين المتوعُدّة بالناره 
المخالفة للفرقة الناجية؛ والسبب هو 
مفارقة الخوارج لجماعة المسلمين. 
وانعزالهم عنهاء وتميّزهم عنها بفرقة. 
وبيعةء وعقيدة مخالفة لمعتقد أهل السنة 
و اتن فار ا 
وانخزل عن المسلمين. وتميّز عنهم باسم 
اورسم أو بيعة أو أمير أوولاء أوعقيدة 
مغايرة لعقيدة النبي ية وأصحابه 
طَنُ؛ كان من الفرق المخالفة للجماعة. 
المتناثرة على جنبتي الصراط المستقيم. 
وقد أسهب الشيخ بكر أبوزيد اث 
ك بيان أسباب خروج الفرق الضّالة عن 
جماعة المسلمين: 2 كتابه المعطار: «حكم 
الانتماء للفرق والجماعات الإسلامية» 
(ص62)ء وقرّر أنه «إذا انخزل فرد من 
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المسلمين: أو انخزلت فرقة عنهم: فهذا 
1 


اق عن المسلمين وتفريق لجماعتهم. 
وهو طبيعة حاله انخزال عن كل 
الإسلام على منهاج النبوّة. وعكسٌ لما 
أوصى به النبيٍّ ب من اعتزال الفرق 
كلها ولزوم جماعة المسلمين. فهذا 
اعتزل جماعة المسلمين. والتزم بالفرقة 
المفارقة لهم باسم أورسم». وحكم الشيخ 
بكر أبوزيد تكلثة (ص10) بأن: «هذه 
الأحزاب والجماعات الإسلامية القائمة 
عصرنا مرفوضة سنداء ومتناء وأنها 
امتداد للفرق والصّوائف التي انشقّت 
عن جماعة امسلمين بعد عصر الخلافة 
الرّاشذة. وإن اختلفت بك اللقب والشّعار. 
وشيء من التخطيط والمنهج!219. 

2. وفيه فضل الصحابة ف . وفضل 
المهاجرين والأنصار فل وفضل علي 
بن أبي طالب ييه وفضل مصاهرته 


OOO 


الحادية عشر: قوله: «وعليهم نزل 


(19) المصدر السابق (ص10). 


القرآنء فهم أعلم بتأويله منكم: وليس 


بفضائل الصٌحابة د وتحذيرهم من 

2-وفيه أنه ليس أحدّ أعلمَ من 
الصّحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم 
أجمعين. وما ذاك إلا لما منَّ الله به عليهم 
من شرف الصّحبة. فشاهدوا التنزيل. 
وعرفوا التأويل. 

3.وفيه أن من علامات الخذلان أن 
يخالف المرء الصحابة د 


.وينعزل 
عنهم: وينأى بنفسه عنهم» وعليهم نزل 
القرآن. وهم أعلم بتأويله. 

4 . وفيه التنبيه على شدّة جهل 
الخوارج؛ وقلّة فقههم للدين: إذ دضهم 
السّفه إلى مخالفة الصّحابة فلي وهم 

5 وهه ةا اد واا 
الموثوقين, وعدم الارتباط بتوجيهاتهم 
ونصائحهم. 

6.وفيه التنبيه على شدّة جهل 
الخوارج. وشدّة سفههم. وأنَّ صفوفهم 
خالية من العلماء. أما الخوارج الأوائل 
فلم يكن بينهم أحد من الصحابة ف . 
وأما خوارج العصر فليس ب صفوفهم 
عالم ربّاني متّبع ذهب السّلف. بل إِنْك 
لاتجد عالما من علماء الأمة الراسخين 
إلا وهويض للهم. ويحدّر الاس من مغبَّة 
اتباعهم. والاغترار بكلامهم وشعاراتهم 
الزائقة. 

7 وفيه التنبيه على خنّة عقولٌ 
الخوارج. وطيشهم. وعدم عنايتهم 
بالعلم. وضعف شبهاتهم وتهافتهاء 
ووهنها كوهن بيت العنكبوت. إذ كيف 
يخرجون على الصّحابة ف8 وهم 


أعلم الخلق آنذاك» وليس ‏ الخوارج من 
يساوي شعرة يذ صدر واحد من أولئك 
الآخيار د . 


OOO 


الثانية عشر: قوله: «لأبلفكم ما 
يقولون. وأبلغهم ما تقولون». 

1 فيه سماع حجّة المخالف وعرضها 
على العلماء. 

2 وفيه التنبيه على ضرورة تبليغ 
العلم إلى المخالفين إقامة للحجّة: وإبراء 
للذمّة. 

OOO 


الثالثة عشر: قوله: «فقال بعضهم: لا 
تات ریخا 

1 .فيه أنَّ من مسالك الخوارج 
قطع طريق الهداية بين أهل العلم وبين 
المغرّر بهم من أتباعهم. وهذه وسيلة 
من وسائلهم الخبيثة. والتي ما زال 
الخوارج 2 العصر الحديث يستعملونهاء 
فيبدؤون أوّل ما يبدؤون بالطمن ب 
العلماء. ووصفهم بالإرجاء والخيانة 
والجبن والعمالة. وعدم فقه الواقع. وما 
إليه من التعييرات التي حفظوها من 
أسلافهم. حتى إذا سقط أولئك العلماء 
من أعين الشياب. وتمكنوا من إغارة 
صدور الشباب عليهم. سهل بعد ذلك 
على الخوارج أن يحشوا أدمغة المغرّر بهم 
من كل ما هونتن وخبيث من أفكارهم 
المسمومة. 

2 وفيه أن الخوارج يخشون مواجهة 
العلماء؛ لتيقّنهم بأنٌ العلم والحجة 
والدليل مع العلماءء لا معهم: ولوناظروا 
العلماء لفضحوهم على رؤوس الأشهاد. 


3 وفيه جرأة الخوارج. وقلّة أدبهم. 


وفظاظتهم وبذاءتهم ‏ مخاطبة حبر 
الأمة وترجمان القرآن وابن عمّ رسول 
الله يك عبد الله بن عباس اء وهذه 
هي أخلاقهم مع أهل العلم قديما وحديثا. 


OOO 


الرابعة عشر: قوله: «فقال بعضهم: 
بلى فلنکلمته...». 
فيه التنبيه على أن الخوارج ليسوا 
دركة واجدة من الضّلال والانحراف. 


فمنهم من أشربٌ قلبه البدعة؛ ولم يعد 
قادرا على سماع الذكر والعلم» ومنهم 
المغرّر بهم. الذين تنفعهم الموعظة 
والنصيحة. ولذلك رجع هؤلاء الذين 
أصغوا لابن عباس با وانتفعوا بعلمه. 
بينما هلك أولثك الذين أعرضوا عنه. 
وقتلهم المهاجرون والأنصار ب4 موقعة 
التهروان. 
ooo‏ 


الخامسة عشر: قوله: «قلت: هاتوا ما 
نقمتم على أصحاب رسول الله ب وابن 

1 فيه أنَّ من صفات الخوارج قلّة 
الورع عن الخروج على ولاة الأمور. 
ومفارقة الجماعة. فقد خرج أوائلهم على 
جماعة المسلمين. وهم الصحابة ل . 
وإمامهم ابن عم رسول الله 


2 هه فة من 20018 
وهي الإنكار على ولاة الأمور جهراء 
وقد أمر النبي ية بإسرار الإنكار على 
الحكام: وأمر بتعاهدهم باللصح سراء 
ونهى عن ذ کر مثالبهم. والتشهير بعيوبهم 
وأخطائهم: وقد ورث خوارج العصر 
هذه الصفة من أسلافهم. فتراهم 
يسبّون الحكام على المنابر و القنوات 


السنة العاشرة.العدد الثاني والخمسون: المحرم/صفر 1433 ه الموافق ل سبتمير/أكتوبر 2016م 


#الستشست الاعات وون إلى 
المظاهرات والاعتصامات والإضرابات 
والثورات؛ ولا يراعون ضوابط التعامل مع 
الحاكم ب2 الإسلاه0. 

3-وفية أن على العالم أن يحاور 
الخوارج. وأن يسألهم ماذا نقموا على 
المسلمين وجماعتهم» وأن يأتي على جميع 
شبهاتهم بالنقض والتفنيد. 

4 وفيه صفة من صفات آهل الحق 
وهي المجادلة بالتي هي أحسن. ومناظرة 
المخالفين بالأدلة الضّحيحة من الكتاب 
الس 

ooo 


السادسة عشر: قوله: «قال: ما 
إحداهن, فإنه حكم الرجال ف أمر 
الله..... 

1.فيه أن الخوارج قديما وحديثا 
يتعمّدون لَبْسَ الحقّ بالباطل؛ فيستدلون 
بآية التحكيم: وهي كلمة حق أريد بها 
باطل» وهو الدّئيل نفسه الذي يستدل 
به خوارج العصر. ويس مّونها الحَاكميّة 
وقد بين العلماء الربّانيُون صور الحكم 
بغير ما أنزل الله تبارك وتعالىء وفرّقوا 
بين ما يكون منها كفرا أكبر. وبين ما هو 
من الكفر الأصفر. وقزروا أن الحكم بغير 
ما أنزل الله ليس كفرا على الإطلاق: 
وأن آية التحكيم ليست على ظاهرهاء 
وشرحوا هذه المسألة بما لا مزيد عليه. 
فارجع إلى كلام العلماء 4 هذه القضيّة 
تسلم وتغنم, قال الإمام أبو المظفر 
السّمعاني رحمه الله (ت:489ه): 
«واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية. 


(20) راجعي موضوع ضوابط التعامل مع الحكام كتاب. 
«ضوابط معاملة الحكام ‏ الكتاب والسنة». للشيخ 
عبد السلام بن برجس العبد الكريم 
أجاد وأقاف 


ويقولون: من لم يحكم بما أنزل اللّه فهو 
كافر. واهل السنة قالوا: لا يكفر بترك 
الحكما*. 

2 وفيه صفة من صفات الخوارج 
وهي توجيه التهم الباطلة لآهل الحقّ. 
والافتراء عليهم. 

3 وفيه أن جميع شبه الخوارج مبنيّة 
على استدلالات باطلةء قم عن جهلهم 
بنصوص الكتاب والسنة. ومعاندتهم 
لفهوم الصّحابة فهك 

4.وفيه صفة من صفات الخوارج 
وهي التسرّع 4 إصدار الأحكام: دون 
نظر واجتهاد مؤْسّس على قواعد الشرع 
المطهر. فهم أجهل من أن يقرّروا مسائل 
العلم على طريقة العلماء: قال شيخ 
الإسلام ابن تيميّة كانه «وأقوال الخوارج 
إنْما عرفناها من نقل التّاسس عنهم؛ لم 


نقف لهم على كتاب مصنف22). 


OOO 


السابعة عشر: قوله: «قالوا: وأما 
الثانيةء فإنه قاتل. ولم يسب. ولم 

1 .فيه صفة من صفات الخوارج وهي 
التعلق بالغنائم والأموال والسّبي. وليس 
هذا مستغربا فقد اعترض رأس الخوارج 
ا التميمي على قسمة النبي 

2 وفيه صفة من صفات الخوارج 
وهي اعتمادهم على فهومهم القاصرةء 
وعدم الرجوع 2 فهم النصوص الشرعية 
إلى الصحابة ف الذين شهدوا 
التنزيلء وعرهوا التأويل. 

3 . وفيه أن الخوارج يستحلون 


(21) «تفسير السمملتيء (2/ 42). 
(22) «مجموع الفتاوی (13 / 49). 


oe‏ سدسم 


اغتصاب نساء آهل القبلة: بدعوى أن 


بايا وهذًا شائ مة روف #اجرائم 
خوازج العصرء وحص ل هذ كثير من 
البلدان الإسلاميّة. 

4 وفيه أن الخوارج يستحلون أموال 
أهل القبلة بدعوى أنّها غ 


OOO 


الثامنة عشر: قوله: «قالوا: محى 
نفسه من أمير المؤمنين فإن لم يكن أمير 
المؤمنين: فهو أمير الكافرين». 
فيه فساد منهج الاستدلال عند 
الخوارج: واعتمادهم على الإلزامات 
الباطلةء والأقيسة الفاسدة. 
OOO‏ 


التاسعة عشر: قوله: «قلت: هل 
عندكم شيء غير هذا قالوا: حسبنا 
هذاء. 

فيه تلطّف العالم مع المخالفين من 
أهل البدع والأهواء أثناء المناظرة؛ 
وتدرّجه 2 مناقشة شبههم شبهة شبهة. 
واستفصاله عمًا يرونه مشكلا وملتبسا 
من مسائل العلم. حتى يفارقهم. ولا يقي 
شبهة إلا وقد أتى على نقضها وتفنيدها. 


OOO 


العشرون: قوله: «قلت لهم: أرأيتكم 

. 6 
إن قرأتٌ عليكم من كتاب الله جل ثناؤه 
وسنة نبيه ما يرد (ينقض) قولكم 
أترجعون 
1 فيه ناناب وة هما مداو 
التشريع الأساسي» وهما حجّة على جميع 


بنصوص الكتاب والسنة إن وجد فيهما. 


0 : 

3-وفيه أن مسائل العلم تبنى على 

النظر ب جميع نصوص الباب من الكتاب 

والسنة. وأما الخوارج فإنهم يأخذون 

ببعض ذلك ويتركون بعضَّه؛ وهذا من 

أسباب اختلال منهج الاستدلال عندهم. 
OOO‏ 


الحادية والعشرون: قوله: «قلت: أما 
قولكم: حكم الرجال بل أمر الله... 

1 فيه أن تصنوص الكتاب والسنة 
محكمة لا تتعارض. 


2.وفيه صفة من صفات الخوارج 
وهي قصر نظرهم؛ وعدم قدرتهم على 
الموازنة بين المصالح والمفاسد. وما ذاك 
إلا بسبب بعدهم عن منهج السلف ب2 فهم 
النصوص الشرعية. 

3.وفيه فضل إصلاح ذات البين 
وحقن الدّماء. 

4.وفيه تقرير العالم للمخالف له 
من أهل الباطل بزوال شبهته وانقطاع 

5-وفيه أن المغرّر بهم من الخوارج 
قد ينصفون. ويعترفون بقوة حجّة أهل 
الحق. 

ooo 


الثانية والعشرون: قوله: «وأما 
قولكم: قاتل ولم يَسب» ولم يغنم...». 
1.فيه فضل عائشة أم المؤمنين ا . 
2 وفيه تناقض الخوارج. وإلزام 
العالم لهم باختيار أحد القولين. كلاهما 
باطل بإقرارهم. 
0600 


الثالثة والعشرون: قوله: «وأما مَحَيّ 


فيه التمسّك بسنة النبيّ يد وهديه 
التعامل مع المخالفين والمبطلين. 
ooo‏ 


الرابعة والعشرون: قوله: «فرجع 
منهم آلفان» وخرج سائرهم» فقتلوا على 
ضلالتهم. فقتلهم المهاجرون والأنصار». 
1 . فيه بركة العلم: وفضل العلماءء 
ودورهم 2 رد الناس إلى جادة الصَّراط 


المستقيم والتهج القويم. 
2.وفيه ضرورة التحصّن بالعلم 


الشرعي 2 مواجهة أهل البدع والأهواء. 

3 وفيه أن كثيرا من الذين يعتنقون 
فكر الخوارج قديما وحديثا من المغرر 
بهم. 

4 وفيه إعطاء الأمان لمن رجع من 
الخوارج: وكَفٌ يده عن ذماء المسلمين 
وأعراضهم. 

5.وفيه دليل على ضلال الخوارج 
وسوء عاقبتهم ب2 الدنيا والآخرة. 
وذلك أنهم فوا على أيدي المهاجرين 
والأنصارء و يختلف الصحابة ف 
4 قتالهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
كنا عن الخوارج: «وقد قاتلهم أصحاب 
النبي بي مع أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب فلم يختلفوا ہے قتالهم كما اختلفوا 
قتال الفتنة يوم الجمل وصفين...,(20. 

6.وفيه علامة من علامات النيوة. 
وهي أن الخوارج يغتلون. وأنهم شر قتلى 
تحت أديم السّماءء وأنهم كلما خرج منهم 
قرن قطع قطع الله أديارهم .. 

7 التحذير من الخوارج» 
وإعلام الثّامن بضلالهم وانحرافهم. 
وسرد الآثار الصّحيحة والمواعظ البليغة 


(23) «مجموع الفتاوی (3 / 349). 


ب التحذير منهم ومن شرّهم. 

8-وفيه فضل الرجوع إلى الحق عند 
ظهوره. 

9.وفيه مغبّة الإعراض عن الحق. 
وأنه سبب من أسباب الزيغ والهلاك 
ل الدنيا والآخرة,. قال شيخ الإسلام 
ابن تيميّة يَدْلنُ: «وكذلك من أعرض 
عن اتباع الحق الذي يعلمّه تبعا لهواه 
هإن ذلك يورثه الجهل والضللال حتى 
يمى قلبّه عن الحقّ الواضح. كما قال 
اع اه موب واد 

مم كيين (4)5 [ يل اليك ]. 

وقال تعالى: 9 ف فلوو م مرش مَرَّادَهُم ألا 
مَرضًا4 1ا ; 10[ 2% . 

0-وفيه أن الارتباط بآئمة الس لف 
من الصحابة َف ومن جاء بعدهم ممن 
تبعهم بإحسان عصمة من الزيغ والزلل. 

1 . وفيه جواز قتال ولاة الأمور 
للخوارج» وقتلهم؛ بعد مناظرتهم؛ ونقض 

و الختام: 

أسأآل الله تبارف وتمالى أن يجثبنا 
الفتن ما ظهر منها وما بطن:؛ وأن يؤْمّننا 
.]أ أوطانناء وأن يصلح أثمّتنا وولاة 
أمورناء وأن يهدينا جميعا إلى التمسّك 
بما كان عليه سلف الأمّة. وصلى الله 
وسلم على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه 


وإخوانه أجمعين. 


(24) «مجموع الفتارى. (10 / 10). 
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أخبار القرات 


الكلام على حديث: 


« خب إلي من دنباكم النساء 
و ا لس ...« 


لكمال الدّين محمّد بن محمد بن أبي شريف المقدسي الشافعي 
(ت 906ه) 


هذا شرح لطيف لحديث: «خبّب إل 
A‏ والعليت .. ٠.‏ مئل عنه 
الكمال بن أبي شريف ف أزال عنه الس 
الد يقع لبعضهم إذفهم معنا وتكلم 
عن لفظة يسوقها بعض المص تفين يا 
ي 
من مبناه» وبدونها لا يُشكل الحديث. 
وبإيرادما يقع الإشكال. وقد أنكرها 
كشي من المحدّشين وذكروا أنّها مُفسدةٌ 
للمعنى ومّشى الف على إنكار وجودها 
بذ الحديث. إلاأنّه ذكر لها تخريجًا لو 


صكت وثبتت. وتكلم عمًا ورد يذ الحديث 
مما ع اتيت لومت انمتا 


7 8 . 
والطيب. وسّكت عن الثالث. وهل لنا أن 


نجتهد ب تحديده أم لاء إلى غير ذلك 
من الفوائد التي يجدها القارئ يذ هذه 
الورقات المتعلقة بالحديث. 

© ومصئّف هذه الرُقمة هو كمّال 
الدّين أبو المعَالي محمد A‏ 
الڏين محمد بن آبي بكر بن علي بن | 
شريف المقدسي الشافعي» مولده سنة 
|898 بهد ة العدسس. ونشأ بها 


ابي 


وحفظ القّرآن العظيم والشَاطبيّة والمنهاج 
للنووي سنة (839 ه). ثم حفظ ألفيّة 
ابن مالك وألفيّة الحديث وقراً القرآن 
بالرٌوايات. وقرأ ب العربيّة وأصول الفقه 
والمنطق وغير ذلك. ورحل إلى القاهرة 
سنة (844 ه). وأخذ عن الحافظ ابن 
حجرء وكتب له إجازة ووصفه بالفاضل 
البارع الأوحد وقال: «شارك ف المباحث 
الدالة على الاستعداد. وتأمّل لأن يُفْتي 
بما يعلمة ويتحمّقّه من مذهب الإمام 
الشّافمي من أراد. ويفيد العلوم الحديثية 
من المتن والإسناد. علمًا بأهليّته لذلك. 
وتلوّحه ‏ مضائق تلك المسالك». 

ذكره البقاعي ووصفه بالدّهن الثّاقب 
والحافظة الصّابطة والقريحة الوقّادة 
والفكر القويم والتّْظر امستهيم وسرعة 
الفهم وكمال المروءة. مع عقل وافر وأدب 
ظاهر وخمّة روح ومجد على سمته يلوح 
وأنّه شديد الانقباض عن النّاس غير 
أصحابه. 

له اة قات وا علوم متعدّدة: 
«الإسعاد شرح الإرشاد» ف الفقله 


م 0 


و قرأه وعلق عليه: د. رضا بوشامة 
Ê‏ أستاذ الحديث يذ جامعة الجزائر 


E OS 
ل الأصول؛ و«حاشية على نخبة الفكر»‎ 
.)906( لشيخه ابن حجر وتو سنة‎ 

ترجم له ترجمة مطوّلة تلميذه عبد 
الرّحمن بن محمد العليمي الحنبلي ب 
آخر كتابه «الأنسس الجليل بتاريخ القدس 
والخليل» (2 / 00)377, 

© وأمًّا الزقعة المحقّقة ل4 هذه 
المجلة فقد أوقفني عليها أخونا الباحث 
عمّار تمالت. وهي من محفوظات مكتبة 
الدّولة ب برلين بألمانيا برقم (236 
a PD‏ ا 
7 أ): وهي مكتوبة ب حياة الملصنف 
فة (877ه) بخ تلمد و اا 
الحرام كما هومثبت ‏ الرّسالة قبل 
هذه ولم يذكر لها عنواناء وِنّما بدأها 
بما سيأتي ذكره. 


(1) وانظر أيضا: «نظم العقيان ب أعيان الأعيانء 
(صر159) للشيوطي. التو السار عن أخبار القرن 
الماشره (1 / 41) للميدروس. «الكواكب السّائرة 
بأعيان المثة الماشرة» (1 / 9) للغزي. 


27 


2 


4 n 
E 
DE a 


النص المحقق 


وسأله 5 كاتبه عن 
دُنياكم شلاث..... 

من خرّجه؟ وهل الصّلاة 
هي الثّالثة أم لا وما 


معتاه؟ 


OOO 


2 


3 


اوه اداد ررر سر 03 
aT et‏ 
سخرس وا رار رھم نمم دت مو 


ااا ادرالو م :ورم تسعمم 


7 


: 2 
الحمد لله الجواب وباللّه التوفيق: 
٤ 5‏ 
هذا الحديث أخرجه النساكي بلفظ: 
8 . 5 
e EE‏ الما الس 
رعو 5 
وجُعلت قرَّة عيني ذ الصّلاةء©. 
وكذلك أخرجه الإمام أحمد ب 
0 
«مسنده»ء و كتاب «الزهد» له, 
والحاكم 2 «المستدرك7). وابن أبي 
وابن_سعد": والب رار" 
(2) »سنن النساثي, (3939. 3940) من طريق سلام 
أبي المنذر. وجمفر بن سليمان. كلاهما عن ثابت. عن 
بد 
(12294.12293. 14037) من طريق سلام أبي 
المتذريه. 
قال الزيلمي: «ورواه عبد الله بن أحمد بن حنبل يخ 
زهد» لأبيه من ير طريق أبيه فقال حدّثنا 


عبد الله بن أحمد بن حفبل نَا أبُو مممر تنا يف 
ا 3 1 1 
الكشافه (196/1). 

«المستدرك» (2709 . الميمان) من طريق جعضر ابن 


(6) لم أقف عليه. 

(7) «الطبقات الكبير» (1 / 342) من طريق سلام أبي 
ددر 
وأخرجه بنحوه أيضًا من حديث أبي إسحاق. عن 
عائشة. وهو منقطع. ومن حديث الحسن وغيره 
مرسلا. 

(8) «المسند, (6879.6878) من طريق سلام وجعفربه. 


الث ی تی 
N EE‏ 


1 ر 

وأبويعلى الموصلي. وابن عدي بذ 
7 : 

«الكامل»2'9: والطبراني بك «الأوسط»!!!). 


م 5 0 
وطرقه متعدّدةٌ لايع الطرس 3“ 
0k‏ 
لسياقها والكلام عليهاء وبالجملة قد أعل 
. 
(9) «المسند»(3530.3482) منطريق سلام أبيالمنذر. 
(10) «الكامل» (5 / 372) من طريق سلام أبي المنذر. 
لكنّه ذكره بذ ترجمة «سلام بن أبي الصهباء» 
وجملهما واحدًا. وهما مفغترقان. والحديث رواه 


5 الصهباء؛ عن ثايت, أخرجه ابن أب 
عاصم بل «الزهد» (235) وأبو الشيغ يذ أخلاق 
لبي إل (231) 
وأخرجه ابن عدي أي من 
طريق سلام ابن أبي 


كلاهما عن أنس. وقال: «وقد رواه أيضًا عن ثابت عن 
أنس: سلام أبو المنذر وجمفر بن سليمان من رواية 
سيّار عنه. وأمًا من حديث علي عن أنس. فلا 


أعرفه إلا من رواية سلام بن أبي. 
(11) (5203) من طريق سلام أبي |! 
! إلاسلام أبوالنذر, 
(12) الطرْسٌ: الصحيفَةويْقَالٌ هي التي مُحيت: 

كما كتب المعاجم. 

جمع المصدّف بين ملق هذا الحديك من رواية 

ال ور لكر الطرق عدي لمن اا 
ثابت البناني. وعن ثابت: سلام أبو 

أبي الصّهباء. وسلام بن أبي 


هذا الحديث عن: 


(13) 


وجعقر بن سليما 
وابن أبي خبزة متروك؛ وابن أبي الصّهباء ضعيف. 
وأبوالمنذر هوابن سليمان القارئ صدوق يهم وجعفر 
أبن سليمان صدوق. 2 
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وليس ب شيء من طرقه فيما أعلم 


الرُواية بلفظ: «ثلاث'ء وبدونها لا 
إشكال ‏ معنى الحديث. وبزيادتها 
يُشكل: وقد ورد الحافظ تعاس 
هذا الحديث ف «أحكامه» بدون ذكر 
«ثلاث» ولم يعرّه إلا إلى التسائي فقط. 
ثم قال: «و لفظ عند غيره: حُبّب إليّ 
من دُنياكم ثلاث» ثم ذکرہ!. انتهى, 
ل TO‏ 
أورده بإثبات لفظ «شلات» الفزالي ب 


RIK E, LE 


: بن أسلم البناني. 
فرواه عنه مرسلاً من غير ذ كر أنس. 
ذكره الدّارقطني به «الملل» (12 / 40). وقال: 
OTE‏ 
ومن صحُحه أو حسّنه من آهل العلم نظر إلى كثرة 
طرقه وشواهده. كالمراقي وابن الملقن وابن حجر 
والسُخاوي والآلباني وغيرهم. 

(14) وكذلك قال المحمّقون من المحدّثين كابن تيمية وابن 
حجر والسّخاويوغيرهم. 

(15) «غاية الإحكام بيذ أحاديث الأحكام, (2 / 476): 
وهي رواية محمد بن نصر ي «تعظيم قدر الصّلاةء 
(322) والبيهقي,السّننالكبيرء (13583). 

(16) «إحياء علوم الذينء (ص1121). 

.(587/ 1) (17) 


وشرحه كذلك ب جزء مفرد للإسناد5!) 
أبوبكر بن فورك. واشتهر على الألسنة'. 

قال الحافظ المحب الطبري: 

«وربّما سبق إلى فهم كثير من 
الاس أن الثالشة: «وجّعلت فرّة عيني بذ 
ا ويا سن لديا کر ارا 
فيهاء وليس كذلك واللّه أعلم. بل الثّالثة 
غيرها: فذكر اثنتين وطوى ذكر الثّالثة: 
ثمّ استأنف قوله: «وجُعلت قرَّة عيني 4 
الصّلاة»: وإلى هذا أشار الزُمخشري ف 


تفسير قوله تعالى #4 سورة آل عمران: 


فد ایت ینامهیم ومن دمن 


اكا 4 [التخةلا : 97]. فقال: «يجوز أن 
تُذكر هاتان الآيتان. يعني مقام إبراهيم 
١‏ ا 
وأمن من دخله . ويطوى ذكرٌ غيرهما 
(18) كذا ل الأصل. والكلام من قول الحافظ ابن 
«تخريج أحاديث الكشافه (229). قال: .على أنَّ 
الإمام أبا بكر بن فورك شرحه جزء مفرد بإثباتء. 
أي بإثبات «ثلاث» وهذا الموافق للسّياق. ولل 


الصّواب بالإثبات. 
(19) انظر:«المقاصد الحسنة. (380). 


تممص لي يت 


دلالة على تكاثر الآيات. قال: ونحوه 4 
طيٌّ الذكر قول جرير: 
كانت حنيفة قلاا قم 
من العبيد وت من مواليهاء 
:لم يُذكر 5 الصُميم؛ لأن 


0ق 


مقام هجائهم يقتضي ذ کر 


قال: «ومنه قوله وَل حَبّب إليّ من 
تتياكم فلات: الط واا وة 
عيني 4 الصلاة۴. 

أي: فقوله: «وقرّة عيني ف الصّلاة» 
كلام مستأنف. بدليل رواية: «وجعلت قرّة 
عيني ب الصّلاة» وقد مر تخريجها. 

وقد أورد هذا الطرفٌ من الحديث 
بهذا الق صاحب «الكشسافه» أا ذا 
تفسير سورة البقرة22. 

ووجة كون الصّلاة ليست الثالثة 
أنها ليست من أمور الدنياء بل هي أهمٌّ 
أمور الدّين بعد الإيمان بالله. وأيضًا فَإنَّ 
غيرها من الات )لرا د و ا 
به محالهاء كالصُّوم والصٌّدقة والحجٌ 
والعمرة وسائر ما يقرب إلى الله زُلفى 


(20) قال البغدادي ية «خزائة الآدب» (5 / 39): «قال اين 
الشيد ج شرع كامل البرد: هذا ذا حل له لان 


الملقى. انتهی. ر 
وأراد جرير بالثلث 


(21) «الكشّاف (1 / 587). 
(22) يقصد الطرف الآخير المتعلق بالصّلاة. وانظر: 
«العشّاف (1 /262). 


التُمسير الشهادة 4 سبيل الله وذلك 


هما بيد معه كون الصلاة هي الثالثة. 


قال بعض من تكلم على «الكشاف»؛ 

كانه کل 7 ذكر الأؤلين أعرض عن 
النّالث قائلاً: مالي وللدّنياء وما للدٌنيا 
وما لي؟! وذكر أن قرّة عينه .4 الضّلاة 
المشتملة على مناجاة المولى والخضوع له 
والإقبال بالكليّة عليه. وهي حالة الانقطاع 
ظاهرًا وباطنًا إليه. فطيٌ ذكر الثّالث هو 
مقتضّى على مقامه وكل201. 

فإن قلت: فما الثّالث الذي طوى ذكرّه 
وأعرض عنه؟ 

فلتٌ: اللأئق الإمساك عن التُّصريح 
فيه بشيء دون توقيف؛ لتعارض.س 
الاحتمالات فيه ولا مُرجُح؛ إن محبوباته 
َك من الأمور الدنيوية متعدّدة. فقي 
AE‏ انه EEE‏ 
والعسل20, وأنّه كل كان يحب الكتف 2 . 


37 0 5 
وأئله كان يحت الدب 1 2۵, 


(23) لم أقف على قائله. 
(24) «البخاري؛ (5431). و«مسلم (1474). 
(25) ذذ «البخاريء (3340). وەمسلم» (194) من 


E 5‏ 
إتي أحبهما فآحبّهما6, وقد هال 


تعالى: لمال َو زِيَةُ ألْحَيَووٍ 
[الكئِك : 46]. ولا مرجح لتعيين شيء 


اَي ¢ 


كن فده ولا من غير م اى محبوباته 


0 0 
والحكم بانه يخص منه الثالثة. 
وما ينبفي أن يبه ده ن حه ب 


اميت واا ون هلمن قور ااا 
لیس لكونه من آمور الدّنيا كما يحبّهما 
غير ية لذلك» على ما يشير إليه إضافةٌ 
الدّنيا إلى غيره ف قوله بكِ: «من دُنياكم, 
على رواية من روى ذلك. بل حبّه يلق 
إِيّاها لصالح دينيّة وحكم يترثّبٍ عليها. 

فمن المصالح بك النّساء حفظ 
الأحكام للأفمال السريّة التي تجري بين 
الرّجل وأهله. أويستحيي كثيرٌ من النّساء 
من سؤال الرّجال عنها كأحكام الحيض 
والتُقامس وضّبطها وتبليفها عنه کل 
وذلك من حكم إباحَة اليادة على أربع 
من النّساء له کل , 

وچ الطب إكرام الملائكة انّذين 
يلقاهم بء والإحسان بذلك إلى من 
يدنومنه يك زيادة على ما أكرمه الله 


تعالى به من الإحسان بالطب الحلفي» 


(27) «اليخاريء (3747) 


بشأنها. وهذا لويل فيه تكثف.والله أعلم. 


فقد كان عَرَكّه ي وراه بي من 
أطيب الطليب9©: وتشريحٌ الإحسان بذلاك 
إلى من يدنومن الإنسان؛ لأنَّ إنالته 
الٌائعة الحستة حصان إلية. 

0 
الله سبحانه أثنى عليه 4 كتابه العزيز. 
والحلواء خد منه. ومن الحكمة ب 
محبته اكتف أن الله خلفه ات 
الأعمساء REET‏ 
به الطب. ووراء ما ذكرناه من الحكم 


مالا تتّسع له هذه الرّقمة. وفيما ذكرناه 


3 
منها تنبيه على ما عدا واللّه تعالى ولي 
الهد اية والتّوفيق. 
OOO‏ 


كتبه الفقير: محمد بن أبي شريف 


ELL E 


OOO 


مقابلته مع الباحث عار تمالت بعد فجر يوم 
لثلاثاء السّادس من ذي القعدة 1437 . الموافق 
اللتّاسع أوت 2016 قبالة المسجد الأعظم بالجزائر 
الماصمة. والحمد لله وخده. 
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اللغة والأدب 


الألفيات : 


لغة: ما نسب إلى الألف من العَدّد©, 
اصطلاحًا: 


ت بذ أي ف 


دم 


كانت؛ وقد تلق تغل على ما ارما 


بزيادة ب الأبيات أوتَقص؛ إلغاء ٤‏ للكسر 
و جيرا لّقص. 
أوهي: تَظمٌ علميٌ أَبيَاكَهُ أَفٌ أو 


ومن نظمها من أعلام الجزائر غب“ 


AS 


9 عبد الله مسكين 
| ليسانس يذ العلوم الإسلامية 
النَظمُ العلميُ: موصياغة العُلوم والمعارف 2 قا 
: ب4 وقت ازدّهرتٌ فيه العُلومُ؛ وارْتقّى فيه العقلُ 
المسلم؛ وكان إقبال النّاس على العلم منقطعٌ النّظير قأنشنت الأنظَامُ 
التعليميةء التي تخاطب العَقَلَ؛ لأنّه أداة التَلقَّي 2 مثل هذا اللُون 
من المعارف: بحلاف الشعر الوجدَاني الخيالي' ولهذا استعملوا فيها 


العبارات السهلة» والتركيبات السلسّة. وعلى بحر الرّجَر غالبا لأنه 


البُحُورء وعَلاوَّة على هَذا؛ فهي صمًام آمان للمعّارف ذاتها؛ لما 
يدخل على النّثر من تصحيف يأبَاهِ النَظمْ بعروضه» وبما أحدثته 
من خركة علمية تتمثل 4 ذاتها والشُروح والحّواشي والظرر عَليهاء 
إلى غيرذلك من الميزات التي اصسطبغ بها هذا القن الذي يدل على 
رفي وكمال ونضج علميٌ؛ حتى أصبّح التّفنن رداءً العلماء ‏ المنقول 
والمعقول. 
وجَرْيًا عَلىعَادة العلماء ب تقريب العُلوم: وعَقد المّنثور 4 قالب 
المنظوم: وتربية النشء والطلبة على السبيل القويم: وحثهم على 
الجمع بين القهم والحفظ المتينء سار غاماوْنا 2 ألفيّاتهم واقتفوا 
أشرالسا 


DB‏ الاو اة رها يش بز 


0 2 2 

مقفی» وخرّجّ به ما كان 
وأنّه «علميٌ»: أي يتناولٌ المقارف 

وَالعُلومَّ وقواعدهاء فرج به اشر 
0 

الآاديي ٠‏ فهووإن كان مُورُونًا مُتفّى لكنّه 

ينبثق من العَاطقَة والخيال. 


وأنَّ «أبياته انت کن ا لوك 


عادة القرب من الجّبر وإلغاء الكسر يذ 
العّدٌ. 
٥‏ وهل يّدخُلْ مابَعٌ الألقين 


أوأكثر؟ 


(2) «تاج المروس»( 
)3 لم لقف على حَدٌللأفية. إلاما قدّم به محقق «فتح 


وابن مالك ومنتَبعهّما.ولم يخرج هذا منهم مخرجٌ 
الد واشريت. , وإنما هووصت لصنيع الام 
ضع تال (1 / 131) قال: »راذا كان لف 


والله أعلم...وهذه إضافة 


عليه القومٌ من تسمية «الخُلاضّة لابق 
مالك ب«الألفيّة.. بخلاف أصلها «الكَافيّة 
الشّافيّة© له أيضّاء 
6 مَن أول من تَظم ألقاة 
ا ع ل E‏ نه 
يقال إن اول من سنها هو ابن سينا 
(428م) ‏ الأرجُوزة الطبيّة. لكثني 


وَقَفَتٌ على من مُوأقدّم من ققد 
دُكر" أن لأحمدّ بن عُلويّة الصبّهاني 
(ت:312ه تقريبًاء وقيل: 320ه) 


على ألف قافية. 
0 4 3 5 1 3 
وللعلامّة النحويٰ ابن م معطي الزواوي 
الجزاشري. هيما بلقنا أوليَة خَاصَةٌ 
و 
بعلم الحو" ثم رمب يذ السّنّة ابن 
مالك؛ وأكدّها اليوط وتَعَاهَدهًا عبد 


الأحمن فصي التّواتيا © 
٥‏ فم الاقتصّارٌ على الألف أو 
ما قارب . ما الحكمة منه؟ 


NE TEE 
ويمكن أن يُقال:‎ 


5 وخ 4 
نما جاده مسلوكة دَأبَ عليها النْظام 


من العلماء. 

0 3 8 ق 9 32 
ثم إنها تَجِمّعٌ هَمّ الطالب ف الفنُ 

على مةن واحد. 


ومع ذلك الاقتصار . على المتن الواحد 
-فإنّه لايّعدم استيعابًا لأصولٍ الفنٌ مما 
يُسند إليه فروعٌه. وبني عليه مَلَكتّه. 
3 ا EE‏ 


(4) عدّتها: لفان وسبعماثة وخسَةٌوخسونْبيئًا. 

(5) طبمت بالمطبعة الحجريّة. 

(6) «معجم الأدباءء (1 / 409). «هدية المارفين, (1 
/57(. 

(7) وجزم سليمان البلكيمي ١‏ الدّرّة الأنفيّة, (ص15) 
5 ابن معط يعد الرائد بي استممال لفظ الآلفيّة 


بجافي مرق الكيسير لمتوق: 
لبها يكتبب ماه ية ابر 
والجَلّد تُمكّنه من الوص ف مُطَولات 
القن قد لا تی لقيره ممن خاد عنها. 
تعب اس ا إليه من المميّزات 


العامّة. المشهورة ‏ للأنظام العلميّة”":قال 
ابن معط مُبِيْنا هذا الْقَصّة: 


ازو ۆجير چ الخو 


«ألفيّة الفنون»: 


آي أنها قرب العلومٌ كما تُقرّب 
الطائرةٌ امسافات. وأنَ من طَلبٌ عُلومَ 
ألفيّته داشا كته أربعةٌ أشهّر 
لتحصيلها لمتوسّط الحفظ -كما قالخ 
شرحها"".. 

© وقداعت عتنى أعلامُ الجزائر 
مكل هذا ود کر اة مما 
وفنا عليه من غير استقصاء 
مُرِتَبا لهم على السّنين .رَحمهُم 
الله .: 


(9) من سُرعَة الحفظ. وَسُهوئّة الاستحضّار. ورُسوخها بط 
رها الطريق على الطالب. وحفظها 
الجاحظ «الحيوآن» (4 


)10( (مرقو.95). 


© يحيى بن عبد المعطي الرواوي 
(628ه): «الدرة الألفيّة بخ عدم 
العريية "به الحو 

اول ية چ الحو عدّتها أف 


م سه ؛ومّما 2 
لتَقَاربهنًا وقد الشسن نا لري“ 


القّوَ فيها مُقارنًا لها بألفيّة ابن مالك 
أن منظمّه أجمَّعٌ وأوصبٌ. وّظم ابن 


معطي أسلسٌ وأعدّب». 
° أبوعبد الله محمد بن مررُوقٍ 
(الحفيد) التَلمِسَاني (842ه) :«تأرجوزة 


ألفيّة بذ محاذاة الشَّاطْبيّة4! . مُفقودةٌ. 


8 انكاس الاقام 
الجُوني (1139ه): «الدّرّةٌ امصوبّة 
علماء وصٌلحاء بُونّة» و«نظمُ كتاب 
الجامع للشَّيعْ خليل,5". ونظمٌ ا 


(16 


سما «فتحٌ القريب بأشرف غَريب! 


(11) طبعت بعناية: سليمان البلكيمي. عن دار الفضيلة 
بىصر(1431ھ). 


(12) «الشمر ليمي بيذ الأب الجزائر ابن 


(14) «تمر الخلف برجال الف (ص74), «معجم 
أعلام الجزائر»(ص291). 
(15) «تمريف الخلضه للحقناوي (2/ 521). 


للبحوث والدراسات. سنة (1428ه). 
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© محمّد بن العالم الّجِلوِي 
(1212ه): َة الريب" وأ 
اگ ألفيّة التفسير فهي يذ عداد 
المفقود. وأمًا ألفيّة القَريِ قري ارو 


قاط القّرآن. ابتدأها بمقدّمة 


بج نسبّة الألفاظ ماني وتيان شرف 

عم القريب. ۵ 
TETER‏ 
ا 

على سور القرآن. 


ثم أقسام ثّلاثة 


المغاربّة. 


3 الوجوة والتظاكر 


وقد جَاءت المنظومةٌ بذ آلف وثلاثة 
أبيات: من بحر الرّجز نَطمه هل جَيدٌ 
79ب ةو كن ا 


اعم فيها عَلى عد مار ولّم يقد 


(18) تناولها الأستادٌ عبد القادربقٌاد بالُراسة والتحقيق 
وسالة ماجيستو بجاممة أدرار. وسَتَصمّر نشو 
أخرّىقريبًا بدارالميراث النبوي. 


فيها كتابًا بعينه. وتفرد بنظمه للوجوه 
والنظائر على وجه الشمول والاستيعاب. 


ن محم 


© عبد 


المجَّاوي 


القادرب 


َة الام ع نَدَهُمَ (تجُور) 

لم أ عَليها. 
EE 9‏ البشير الإبراهيميّ 
(1355ه): : الال 


دويبكونها لعيد الحّليم بنسمايّة (351أه) بعدّة 
قرائن. 
(20) «آثاره. (2 / 90). 
(21) طبعت بشرح الت 


ولد سيد أحمّد. ب جزآين. عن دار المعرا 


)1430ھ( 


اتاد اتاو رة تی و وهاو کت چ 


شیپ ارڈ اد 
ضَغطّفيهًا المُلومَ ضَغطاء فَأثُر ذلك 
على أُسلُويها جام امه كثيرَة 
القحروواة: ما أنه اثبع السّيوطي يذ 
عقيدته الأشعرية؛ وأتى ببمْض المُناكير 
AES‏ الأخير. 


© محمد باي بلعالم (1430ه): 


«الجواهر الكنزيّة لنظم ما جُمع ذخ 
العزيّة, ب (1049) بيت(23 


© الحاج عبد الأتمن خن 
الكريم الواجد نظمٌ مقدّمة الأزهريٌ 
خالد» أ النحوةة, 


OOO 


كول اننا سا م ا 
الجزائر. المحروسّة بالله . بتقريب العلوم 


5 و ف« 2 
الألفيّة المتعدّدة الفنون. وهي۔ أي هده 


(22) (93/1). 
(23) صدرعن دارين حزم (1431ه). 
(24) شرت مرقونة. 


الألفيّات.إذا نْظرنًا إلى أة 
اعتبارات: 


1. منها ما هو هَن مُفرد. ومنها ما 


امها على 


2 ومنها ما هوعلى بحرواحد»ومنها 
ما كان عَلى بَحرّين. 

ووب رو ل نور 
ومنهًا مَا هُونَظم ابد / 

4 ومنها مّا اكتفى بالمنقّولات (العقائد 
وال ائع والمعاملات وال انيّات) ؛ ومنهًا 
ما زَادَ مَعَهَا المَعمُولات (المُعارف 
العقليّة) . 

5 ومنها ماهو ساس سَهلٌ. ومنها ما 
مُودون ذّلك. 


إلى غير ذلك من الاعتبازات... 
OOO‏ 


© وإِنَّ مما يُؤكّد أهميّة الاعتناء 


بهذه الأنظام العلميّة عدّة أمور؛ أقتصر 


الأولى: قد جد بعص المسَّائلٍ والآراء 
مودت بعش المنظومات بهاء وهَذا يدل 
على انها مُنَمّلٌ للمعارف كَالمنكُورات 
تمامّاء قلا استفناءً عَنها حينّئذ. 

الثانية أنه ج مَعرض الاحتجّاج 
والاستدلال العلميّ؛ بلب أ المناظرّة 
ومُقارّعة الدَّلِيلٍ بالدّليل نَجِدٌ العلمَاء 
يَحتَجُونَ على الطّرف الآخَرٍ بما 
يَستظهرُونَه من نَم لتلك المسَائلٍء وي 


وان تلاا واضتكة اوشسوخ ففونة 


المنظومات العلميّة بين طلاب العلم. 


ا JF‏ 
والمعارف ما أحدّقته هذه المتونٌ المنظومّة 
من حركة علميّة. تمثلت ب كثرة الشروح 

e 
والحواشي والطرر عليه اء مما لا يدع‎ 
مجالا للك و خدمة هذَه المتؤن‎ 


قان سا اللمسيسة كسااموة. 
عنها من قبليا"©: 


بمزيد من الدّراسَات الغلميّة 


المعمّقة للمنظومات العلميّة. 

2 الاستفادة منهذا الأسلوب يخ 
دراسّة العلوم والمعارف. لا سيما مُلوم 
الوسائل: وابتكار الرقٍ المفضية إلى 
ذلك. 

3 إحياءٌ تراث المنظومات العلميّة 


(25) «ظاهرةٌ النُظم الأصولي . دراسة وتعريضّه د 
مصطفىمخدوم. 
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f © 


4 العنايةٌ بما طبع منها يإتمام 
الق هیا داق باعتماد التُحقيق 
العلميّ المعتّمد على التّسخْ الخَطيّة. 

ENE‏ كدعو اشير 
ف 5 

Eb,‏ العٌقليّة ب4 المُنظومات 
ارب 1 . 
جلال شوقي. 

-«ظاهفرة الّظم الأصولي. دراسّة 
وتعريفٌ» د. مصطفى مخدوم. 
امرة نهم ادن اوه 
اا وَآثَارُها به الفقه الإسلاميّد. 


CA a 
دراسشة وقاققية وتصسوص» .د‎ 


عبد المجيد صلاحين. 
.«الفصول الخّمسون» لابن معطي 
تحقيق: د. محمود الطناحيء المقدمة 


الدّرا 


- «المتظومات التقليميّة ودَورٌماا 
التّعليم» جواد غلام علي زاده. 
e E e‏ 
والحمد لله أولا وآخرًا. 
6000 


8 
اللغة والأدب 


من هم أهل 


7 


4 


2 
س 


السنة؟ 


(وذا على بيان مؤتصر الشيشافن)* 


و مراد قرازة 
1 


(#) مؤتمرانعقد 

في مديئة غروزني في 

عاصمة الشيشان التابعة 

لروسيا الاتحادية بتاريخ 
1437 


تحت علوان "من هم أهل 
السئة والجماعة؟ بيان 
وتوصيف تهج أل الستة 
والجماعة اعتقادا و فقها 


وسلوكا وأثرالانحراف عنه 


على الواقع': وقد كان عريًا 


من هذه الدعوى حيث نال 
من علماء المسلمين و دعاة 
التوحيد وحصراهل السنة 
والجماعة 4 الأشاعرة 
والماتريدية 4 الاعتقاد وما 
إلى ذلك من الافتراءات 
والدعاوي العرية عن 
الحقائق. 


التحرير 


مت العجَابَ فلم أذرك بها عَجَبَا 
يُنْقَى لَكُمْ متلا منْ بَعْد أَنْ عَجَرَّتْ 
قذي عُيُونْكُمْ منْ بَاطلٍ سُحرّتٌ 
هَهَلْ نضيء لَكُمْ دربا عَلَى عَمَه 
يَامُنْ هَوَى بكم راي تَجَادَبَهُ 
هَلتَسْمَمُوا رَشَدًَا َد جَاءَكُمْ مَنَدًا 


فَالسُنَة الْتَحَمَتْ ب حَوِيِهًا ا 
كُزْيَرُومُنَهَاوَصْههَتُنْكرُهُ 
هَالْأَشْمَرِي بها يَمْذي عَلَى خرف 
أَمُلْ الحَديث وَمَنْ سَارُوا بسيرّتهُم 
مَرَالزْمَانَهُمُ يُحَيُونَهًا شْعَلاً 
اَم عنْدَهُمْ نَهْجْ الألى وَنَهُمْ 
هَوْمُإِدَا ثليّ القَرْآنْ أَلْهَمَهُمْ 
نَيْسَتَ لَهُمْ سنن غير ائتي شرعَت 


لا يَبْتَفُونَ بها عَدُلاً وان ظَهُرَتُ 
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من طَرْهَة تُعَلّتْ أَوْ باطل كتبًا 
تنك لكف بنا أن تُظْهرٌ الأدبًا 
جَنْحَ الظلام ودا حَادِيكْمُ نَكَبًا 
َم نبل السَحْرٌ َم نَهديكُمْ السْبََاو 
هَوَى يُطاع وَتَنْبِيس الذي كَدَبًا 
جلي بكرم َا قد اذ 


إلا الذي عَرَقَث من قَلبه صَبَبَا 
وَدُو التَصَوْف ما يَرْجُو تَا َسَبَا 
َي الصُلُوع سوّى نَرْرُ من الفرّيًا 
ُرَم قَوْمهمْ أَهْلْ التْمَّى النْجَبَا 
مَرَالزّْمَانَهُمُ يُعْلُونَها نُصْبًَا 
أَوْجَاءَهُعْ أَكَرْ ضَارُوا به صَرّبًا 
وَالفَهُمْ عنْدَهُمُ آثازْمَنُ صَحبًا 


2 الاس محدكة صاخوا بها عَُصَبًا 


كم آَحْمَنُوا هتنا كَْأنْجَمُوا بغ 
فَهُم نَجُومُ هُدَىغ لَيْلمَاوَهُم 
لله مَاصَرَفُوا دَوْمَا عَبَادَتَهُمْ 
لله مَا سدوا بال مَارَكَمُوا 
الله عَوْحْهُمْ إِنْ تَحْتَدكُ كُرَبٌ 
لأَيَجْحَدُونَ لَه وَصْفَا وَُعَنْدَهُمْ 
ويذمنون ما جاءث بحخجته 
فبالائكَة الأيِرَارِقَدَ عَقَدَتْ 


وله أَِنَمَنَا من رَحْمَة رُسْلاً 
الله جا من و يكن 
وَالنَارُ مَوْمَدُ مُنْ يُعْصَ وَجَنْتَهُ 
أَفَنْدَارَخَائِعَنَا قَذْأَحْبَتُوَاوَهُمُ 
ثم الرضى بهم عَنْ آل سَيّدنَا 
وَالدينُمِنْدَهُمُفَوْليْصَدَفَهُ 
وَالِقَئْبُ إِنْ سلوا اَل نه تَمَرْ 
وَالكَْفْرٌ مُعْتَقَدُ صَوْرًا وَمَا كُسَبَتْ 
وَاسْلْكُ مَسَالعَهُمْ تَلْقَى جُوَائْرَهُمْ 
وَالْصَادِقُونَ هُمْ وَامُخَلصُونَ هُمْ 
وَالطَيْبُونَ وَهُمْ أَهُلُ التُقَى وَلْقَدْ 
الله يَرْزْقَنَا سَيْرا كَسَيْرِهمْ 


لعل يي E‏ 


کم من هوی رَصَدُوا 2 صَدَّه الشهبًا 
عند نذا بق ايت وي 
من بَعْد أن عَرَهُوا هَدْرًا لَه وَجَبَا 
ج الله مَطْمَعُهُمْ إِنْ يَرْتَجُوا طَلَبَا 
وَاللّه غَايَتهُمْ إن يَهْرَهُوا هَرْبَا 
أَسْمَاؤُهُ هَرَبَتْ عَنْ حَصْر مَنْ حَسَبًا 
لف الوص من اليب الذي خب 
لله آنل من مَليَائه اهبا 
كم الجَرَاءُ بها كَل بَا كَسَبًا 
وَعْدْ الذي عَرَفَ الاخَلاصٌ وَالتَعَبَا 
َد أَوْسَعُوا حْجَجًا فيهًا مُن اصْصَرَّبًا 
وَالِصُحْب كلهم وَالتََابعِ العَقبًا 
من فعْل صَاحبه ما يَرْهْعٌ الريب 
تنك اجورخ ب تَعْبَأ ِمَنْ عَتَبَا 
و اكَمَاد عدا ما نتفي صَرَيًا 
هل الحَلاق هُمُ إن تَطلْب الأدَبًا 
وَالصَايِرُونَ وَقَدَ داقو بهًا َهَبَا 
جَادَ الإنهُ لَهُمْ من خَيْرمًا كسبًا 


تَحَْى بِصُحْبَتهمْ دُونَ الذي تَكَبًا 
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لذ 
قضلاتريوية 


العجله 


و صالح الكشبور 

م مرحلة الدكتوراه. جاممة الجزاثر 

© تعريف العجلة: 

لفة: العجل والعجلة: محعركتين: 
السرعة .خلاف البطء والتّأني. ورجل 
عَجَل. بضر الجيم وضَّمّها -وَعَجَلدن11 
وعَاجل وَعَجِيلٌ؛ من قوم عَجَالَى ‏ بفتح 
وکسروضمم العين. أي ثلائيّة العم 
وامرأة عَجَلَى: ونسوة عَجَالَى وعجَالٌ 
د 

اصطلاحًا: طلب الشَّيء وتحرّيه 
قبل أوانه(* أو: هي تقديم الشَيءٍ على 


أوانه المضروب أوالمقدّرله أو الموعود 
)4 
به . 


© كنيتها: 

قال أعرابي: بإيّاكم والمجلة؛ فان 
العرب تكنّيها أمّ النّدامات». 

ال CL‏ 
وأغلب_تصرّفاته مآلها إلى التدم 


اروس (432/29). 

(2) «لسان المرب» «مادّة عجل (2821/4). تاج 
العروس, (431/29). 

(3) «الروح» (ص258)» «المفردات ب غريب 
(ص323). 

(4) «تفسيرالمنار.(311/11). 


القرآن. 


0% 


وتوابعها 


والحسرة: قال أبوحاتم ابن حبّان كَكْنه: 
«العجلة مول بها ادم وما عجل أحدٌ إلا 
اكتسب تدامة واستفاد مذمّةٌ؛ لأنّ الزّلل 
مع العجل؛ والإقدام على العمل بعد التّأني 
فيه أحزم من الإمساك عنه بعد الإقدام 
E‏ ب ل ال 
وقد ل : «الأناة من الله تعالى والعجلة 
من الشّيطان! ) ذلك لأنَّ الأعمال ينبغي 
أن تكون بعد التّبصرة والمعرفةء والتّبصرة 
تحتاج إلى تَأمّل وتموّل والعجلة تمنع من 
ذلكء وعتد الاستعجال يروج الشيطان 
شره‌علی TT‏ 
قال المناوي كلتة: «هو. أي الشّيطان 


الحامل عليها بر ؛ لان العجلة تمنع 
من اتيت والتظر ب العواقب وذلك وقع 
.+ المعاطب. وذلك من كيد الشيطان 


0 
100 


OOO 


(5) مروضة المقلاء» (ص217). 
(6) رواه التُرمذي مرفوغا إلى النَبيّ اا وهو ضميف» 


(16/2). والألباني ي «ضميت سنن التّرمني». 
(7) «الإحياء, (33/3). 


(8) فيض القديرء (184/3) بتصرف. 


000 


© تجتّب العجلة: 

والعجلة من غرائز الإنسان التي 
اقتضتها الشهوة: وهي من الصّقات 
الدميمة الواجب معالجتها بالتُهديب 
الشُرعيء والقابلة لتأديبها بالتّزكية 
الأثريّة كي لا تطفى بصاحبها فتورده 
ا موارد؛ ولا سبيل لدركه ا وتقليلها إلا 
بالأخذ بالإرشاد الزَّباني والتّوجيه 
التبويء مع معرفة عواقب العجلة القبيحة 
وعواقب الأناة المليحة. قال أبو حاتم ابن 
ا ل الرّفق 
ب الأمور كلها وترك العجلة والخمّة فيها؛ 
إذ الله تعالى يحب الرّفق ب الأمور كلهاء 
ومن مُنع الرُفِق مُنعَ الخير. كما أنَّمَنَ 
أطي الرّقَ أطي الخيرٌ .ولا يكاد المرء 
يتمگن من يفيت با سلوك قصده ب شيم 
من الأشياء على حسب الذي يحب إلا 
بمقارنة الرّفق ومفارقة المجلة 5 هكم 
جر هذا الخلق على صاحبه من بلايا 
وفوتَ عليه من خيرات ومزاياء ذلك أَنَّ 
نفس الإنسان إذا أرادت شيثًا وتاقت إليه 
رغبت 4 نيله وتطلمت لتحصيله 
لها لدّتّها فيما تستشرف له. ولاشك أن 
هذه النفس بمقتضى طبيعتها لا تتحرّك 
إلأَفيما تحبّه. ولاتبعد وتنأى إلأعمًا 


تبغضه أو تبعد عن محبوب لكن لا هو 
أحبٌّ إليها من ذلك المحبوب. فإذا لم يتم 
للإنسان کی نفسه وهدايتها وإرشادها 
سك حب وتميل بطبيعتها إلى الشّهوات 
وانّتي ما تلبث أن تسرع ‏ إدراكها؛ ؛ لأنها 
المجلة ‏ تتض جر ولا 
قأنى إلى أن يزول عنها ما يعتريها بل 
تسارع إلى طلب ما يخطر بيالها متعامية 


عن ضرره ولو کان من الرّذائل: وكذلك 
فإنها تستثقل ماينفعها وتتكاسل عن 


(9) «روضة المقلاء» (ص215). 


كسبة ولوكان من الفضاكل. وقد قال ابن 
حزم يَيَدلنهُ: «من العجاتب أنَّ الفضائلٌ 


مستكسَنة ومستاقلة: وارد اكل تة 


O, 


ثم إن أفرادَ الاس متفاوتون د هذا 
الاستعجال على حسب تفاوتهم بك غور 
اشر ویر ی ا ی 

NE DE 
ب عامّة القرآن فمن ذلك قول الله .عر‎ 
حل امک عل ازریم‎ = 0 
] اتی نكا سلون ¢ [ و الابيفة‎ 
وقد اختلف المفسّرون  المراد من هذه‎ 
الآية» والأظهر . على ما رجُحه غيرٌ واحد‎ 
.أن جنم الإنسان من طبعه العَجَلُ‎ 
وعدم التّأني(2!). قال الألوسي: «والمراد‎ 
E بالإنسان جنسّه‎ 


وقلّة صبره كانه مخلوقٌ من نفس | : 
تنزيلاً لما طبع عليه الأخلاق منزلة مآ 
طبع منه من الأركان إيذانا بغاية لزومه 
له وعدم انقکاکه عنه». 


وقال التي هلي اي وا 
بيادر الأشياء ويستعجل بوقوعها؛ 
لالإقديه يطعم ت للك 
للكافرين ويتباطؤونها. والكافرون يُتَوَلوْن 
ويستعجلون بالعذاب تكذيبًا وعنادًاء واللّه 


(11) انظرءالتحريروالتُوير ر(68/17). 
(12) انظر«أضواء البيان, (716/4). 


(13) «تفسير السمدي» يتصرف (ص523). 


من كَرّم . وخلقت فلانة من الجمال: 
و كم : لله أل 
قك صَتى 19 ). هذا والحكمة 
2 ذكر عجلة الإنسان هاهنا أنه لما ذكر 
المستهزئين بالرُسول َكل وقع ب الوس 
سرعة الانتقام منهم واستعجلت. فقال 
الله تعالى « حل آلف 8 
تعالى يمي للظالم حتَّى إذا أخذهلم 
يفلته جل ثم يمَجْل. ويُْطر م ايوخ 
ولهذا قال مسَأْوْيكُْ يق 4 أي: نقمي 
وحكمي واقتداري على من عصاني ثلا 
كنتتيسوس 034 


وقال الله عرو 


لتر" قات لاف را4 
1ا ]. 


قال ابن كثير: «يخبرٌ تعالى عن 
عجلة الإنسان: ودعائه بذ بعض الأحيان 
على نفسه أوولده أو ماله لر 4 أي: 
بالموت أو الهلاك والدمار واللعنة ونحو 
الك ای ر ا 
كما قال تسالى: ريك 
لكر َسيَعْجَالَهُر بِاَلْخَيْرٍ لى اك 
اج 4.. 

وقال محمد رشيد رضا: «فأمًا 
اياله بالغير واا نة هة 
شركسة على A‏ وهة عسي 2 E‏ 
وكا استعجاله بالصّرٌ والسَّيْفّة فلا 
يكون لذاته بل لسبب عارض کالفضب 
والجهل والغناد والاستهزاء والتّمجيز. 
a‏ يكون مقصودًا بنفسه إلا لنّجاة 
مما هوشر منه كما يفعل اليائسون 
من الحياة. أو النجاة من دل وخزي 
أو ألم لا يطاقء إذ يتقحمون المهالك أو 
يبخعون أنفسهم انتحار (15. 


(14) «أضواء البيان» (4/ 150). 
(15) «تقسير ابنكثيرء (5/ 49). 
(16) انار (11/ 255). 


الستة الماشرة .العدد الثاني والخمسون: المحرم/صضر 1438ه المواطق ل سبتمير/أكتوير 2016م 


والآيات 4 تقرير اجتناب العجلة 


6 


كثيرة. وكذلك بي سنة النبيْ ياء وقد 
وب الثرمذي بايا اب ما جاء 
ك التَّأنِي والعجلة». وأورد فيه حديث 


تبي يكل قال: اد 


و 


ت 
بن ريم وعشر؛ ن جزءًا 
“17 
من النبوة» 4 


فالشّمتٌ الحسيٌ هو اليه رضي 
والطريقة المستحسنة. والتّؤّدة: يضم النّاء 
وفك المع رة آي اننا ب جي الامو 
والاقتصاد: التوسُط ف الأحوال والتّحوّزْ 
عن طرََةٌ الإفراط والتفريط. 

قال الخطابي ب محاك الكت 
IOWA)‏ :برك أن هذه انمسكان 
من شمائل الأنبياء عليهم الصّلاة 
والسّلام ينها جره من أجراء اقيم 
فاشدوا بهم فيها وتايميهم عليهاء ٠‏ ولیس 
NL‏ عدا ادمع 
هذه الخصال كان نبيًا؛ إن التَبوٌة غيرٌ 
مک بة وإنعا في كرام يض الله با 


من يشاء من عبادم. 


خر قال المناوي و 


«التيسير, (931/1): : دأ مستحسن 
لت ذه سل اكدرة ؛فَإنّ الحزّمَ 
التسارع إليه امَأَسَيَِفُواالْكَياتِ 4.. 
وكذلك كثر تحذير السّلف من الوقوع 
© العجلة؛ منها أن بع الحكماء كتب 


(17) الترمذي (2010) وحسنه الأنباني. 
(18) رواه أبوداود يذ (4812). وصحّحه الألباني 
السلسلة الصّحيحة.(1794). 


لأخ له: «ولا تعجل ثمرةٌ لم تدرك؛ فإنك 
تنالها ب4 أوانها عذبة: والمدبّرٌ لك أعلم 
بالوقت الذي يصلح فيه. وثق بخيرته 
لك ب أمورك كلهاء والسّلام(09, 
وكان يقال: «التأني من الله والعجلة من 
الشّيطان. : وما عجل امرؤفآص اب واد 
آخرٌ فأخطأ إلأ كان الذي اناد أَضوَبٌ 
Ub‏ ولاعتل امر و فاحطا واكاد اكد 
فأخطأ إلا كان الذي اناد أيسرٌ خطأ(20, 


وعن إبراهيم بن عمر ابن حبيب قال: 
كان يقال: «لايُوجَدٌ العجولٌ محمودًا ولا 
الغضوبٌ مسرورًاء!!2). وقال عمرو بن 
العاصن كك . «لايزال المرء يجتني من 
ثمرة العجلة الندامة». 
وقد قال الشاعر 0 
لاتَمَجَلنَ لأمر أنت طالبه 
فقلّماً يدرك المطلوبٌ ذو العجل 
فذو التَّأنّي مصيبٌ لا مقاصده 
وذو اشجُل لا یخلو عن الزّلل 
والعجلة تشمل كل ما يريده الإنسان 
مما يَرْغَبٌ فيه أوعنه فهومطالبٌ 


اتيت فيه. 
OOO‏ 


8 ومن مظاهر التعجل 
الخطيرة: 

© المجلة ا تحصيل العلم: لا 
شك أن العم زين بالمرء. فلا يميّز بين 
الضّار والتّافع والخير والشَّرٌ إل بالعلم: 
قان السك : وتولة التناء لسار انا 
كالبهائم». والغاية من العلم هو العمل 
به فالعلم التّافع لا يورت إلا العمل 
الالح ولذا قال جل جلاله.: ( هو 


(19) «إصلاح المال» لابن أبي انيا (486). 
(20) «المدخل إلى السّتنء للبيهقي (817). 
(21) مروضة العقلاء» (ص217). 


,2 989 


الششركت 
هوالعلم 00 ٠والدّين‏ الحق هو العمل 
الكالح, » وممًا ينبغي لطالب العم تیه 
أنّ العلم بحر ل ساحل له يستحيل على آي 
كان أن يدركه که لأ اي يعلم كل شيء 
هوخالق كل شيم سبحانه وتعالى.. ولذا 
قال أبويوسف القاضي ¥ 6 «العلم شي 
لايعطيك بعضّه حٌى تعطية كلك وأنت 
إذا أعطيمّه كك من إعطائه البعض على 
5 (22, افع َّ 
غرر» ”يعني لوتفرّغت للعلم وجعلته 
3 5 8 
شغلك الشاغل فقد لا يتهيّأ لك إلا القليل 
من العلم ٠‏ وقد لا تفر كن يذلك الیل 
1 زقك الله ويمنٌ عليك به. 
فلا يذوقٌ حلاوة العلم ويجني ملي 
ثماره ويظفر بجمیل آشاره إلأمَنْ عانى 
دوا الطلب رفيقا مايا چ ذلك ص بوا 
إنلم 
تدرك الحاجة بالرّفق 1 فبأيٰ شيء 
درك !63 1 
لكل كان امه الاك عن ركه 
العلم الّذي يَرَمِي لطلبه بسرعة ويتكّف 
استيعابه ‏ أوجز وقت ويتعَجًل تْمّرّة العلم 
قبل أوانها فيتزبّب قبل أن يتحصرم. 
وعلى ما وصفت فثام من الاس ما يلبث 
ا بالفتوى 
مشتهيًا لأس محبًا لتصدّر المجالس 
قاصدًا الور على الأقران. مستف رما 
للحكم على النّاس. فنجم عن ذلك فسادٌ 
عريضّ على العلم وأهله وتقوّل على 
الله بلا علم »وقد كان السّلف رحمهم 
الله من أَورَع لارا ا 
من الشجّل 2 العلم 
(22) «الجامع لأخلاق الرٌاوي وآداب السّامم, (252/2). 
(23) المصدر السّابق (263/2). 


وأشدُهم تحذيرًا 


والتّمكّم. قال مالك يانه 2 
الفتوى نوعٌ من الجهل والخرق». وكان 
الشعبي يل إذا جاءه شيءٌ انّماه. أي 
من القتوى.. هذا وهو الشعبي الذي كان 
يُسَتَفْتَى والّحابة متوافرون كما قال 
ابن سيرين» وقال فيه أبو مجلز: «ما 

رأيتٌ أحدًا َه من الشعبي؛ لاسعيد بن 
المسيّب ولا طاوس ولا عطاء ولا الحسن 
ولا ابن سيرين». فكان يَدْلدهُ منيَسطًا 
فإذا وقعت الفتوى انقبض» والآثار عن 
السّلف هذا الباب كثيرةٌ. والمقصود 
أنّ هذا التُوع من النتسبين يعامَلٌ 
مقت حي رعاو ما کک دا 
ST‏ 
الذي حصّله. وصدق الزهري تًا قال: :! 
هذا العم إن أخذحه بالكابرة له بك 


لكن ذه مع الأيّام والكيالي أخدًا رفيمًا 
04 
بي 24 


فالآخد بهذه الوصيّة بصدق تجده 
7 4 


4 الآخرة «فالله يحب من عنده العلم 
والأناة فلا يعجل بل يثبت حتّى يعم 
ويستيقنَ ما ورد عليه ولا يعجل بأمر مِنْ 
قبل اس تحكامه: فالعجلة والمليش من 
الشّيطان». 


© العجلة ف الدّعوة إلى الله: 
ال E‏ 
والدّعوة إلى | من أهم ما حث وحرْض 
عليه الشرع؛ لمافيه من نشر للخير بين 
الاس وكنهم عن ا 


8 ر 5 الشگر e‏ م 
القلخرى 4 [ يل لقاب ]. وثمرة 


(24) «الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السام (157/1). 


التّعوة إلى الله لا تتأتّى إلا مع ابر 
8 والبعد عن الاستعجال والخمّة أو 
استبطاء استجاية الثاس للح ولداعم 
الب اة أصحابه ذه التّحلّي بالأناة. 
و سكانة 
وتعالىعليهم مما كانوا يعانون من 
ضيق وأذّى من قريش ٠‏ ففي «البخاري» 
عن خَبّاب بن الأرت که قال: ش كونا 
إلى رسول الله ي ومومتوسد بَرْدَةٌ 
له ظلّ الكعبة فقلنا : ألا تستنصرلنا 


e‏ قد عنمن َك 


مَادُونَ دمه وَعَطْمه مَإيَصَدَه ذلك عن 
دينه. والله تكن الله هدا الأمْرَ حى 
يسِيرٌ الزاكبٌ منْ صَنْمَاءً إلى حَضْرَّمَوْتَ لا 
حاف إلاالله الدب علَى غنَمِه تنكم 

كان a‏ 
وأصحابه د وتأنّيهم. وهم فة قظيلةٌ 
العدد بين صناديد قريش. فلم يض 


وُبَعٌ قَرْنِ من الزّمَنِ حتَّى غدت الجيوش 
الإسلاميّة تهر أركانّ فارسّ والرُوم! فيا 
ابت للنتسبين للدّعوة من أهل الإسلام 
يتعظون بما كان عليه النبيٌ َك وصحبه 
ا د بداية أمرهم وكيف آل بهم 
الحال حتّى صاز الضحبٌ اسع وق 
هادة الدنيا وأئمة أئمّةَ الاس مُدّة وجيزّة 
الاتزيد عن ّي قرن من هجرة التي 
يا بل جد انعدام الأناة ‏ المشتغلين 
لى الله والسّرعة والطيشن يذ 

خفة 4 اتخاذ القرارات 
ق بها مصير أمّة بكمالها والله- 
ل E‏ 


بالدعوة 
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رثول تبك لار ىم 


وَرَحَمَتْدُ لاتْبَعَمٌ ليطن إلا ليلا » 
[شةالتيكة ]. قال السّعدي: «هذا 
تأديبٌ من الله لعباده عن فعلهم هذا 
غير اللأئق. وأنّه ينبغي لهم إذا جاءهم 
أمرٌ من الأمور المهمّة والمصالح العامّة ما 
يتعأق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف 
ل 
ستساا بإشاعة ذلك الك بل بركوئة 
إلى الوُسول وإلى أولي الأمر منهم. أهلٍ 
لوي والعلم والصح والعقسل والززانة. 
الّذين يعرفون الأمورٌ ويعرقون السام 
وضدَّها فإِنْ رأوًا 4 إذاعته مصاحة 
ونشاطا للمؤمنين وسرورًا لهم وتحردًا 
من أعدائهم فعلوا ذلك: وإن رأوًا آنه لیس 
فيه مصاحة أوفيه مصاحة ولكن مضرّكُه 
تزيد على مصلحته لم يذيعوه. ولهذا 
ينبم 4 أي: 
السشّديدة 


يستخرجونه بفكرهم وآراتهم 
وعلومهم الرُشيدة». وقال يَدَانهُ: «وفيه 
الهي عن العجلة والتسرّع لنشر الأمور من 
یی سط . والأمر التَامّل قبل الكلام 


والتُظر فيه هل هو مصاحةٌ. يدم عليه 
الإنسان؟ أم لافيحجم عنه25(8. 
وما يتحت بے هؤلاء كذلك من 
ثمار العجلة: استبطاء نزول العقاب على 
الأغداء: على أن الله سيهاته وتمآلى. 
قد نهى عن العجلة ب4 ذلك. فلمًا استهزأ 
يك قال الله عر وجل 


د 


ق لاضن نجل ساو 


أن استهزاءً امش ركين بالثبيٌ كيل هيج 
حنق المسلمين عليهم فودوا أن يُتزل 


(25) «تفسير السّمديء (190)- 


الله بالمكدّ بين الوعيد عاج ال فخوطبوا 
بِالتّريّت وأن لا يستعجلوا ربّهم؛ لأنّه 
اعنم مف التكية 4 رفي طول 
الوعيد وما تأخير نزوله من ا 
لين هجم عمًا تعدم وغيره انحرافٌ 
عن المنهج الثيوي 2 هذا الباب فزاد 
الي َة والمرضص عل فظهرت الفتن 
وتکاثرت وبق على الدعوة الإسلاميّة 
واضطهد الدّعاة الصّادقون ‏ تلك 
البلاد. بل دخلت الفتنة من أقطارها كما 
حدث ويحدث ف كثير من بلاد الإسلام 
الآن:وإن تعجبٌ فاعجبٌ من هؤلاء القوم 
كيف جعلوا هذه الأحداث المظلمة والفتن 
الدلهمة زربي ازا رقد سدق )لاغ كا 
قال: 
إِنَّ الأمور إذا الأحداث ديّرها 
دون الشيوخ ترى # سيرها الخللا 

ولا شك أن هذا ما يرجه الأعداء 
ويفرحون به. فاللّه المستعان وعليه 
الّكلان. 


OOO 


© بعض أسياب البعد عن 
العجلة: 

مما يُستمّان على الثاني والبعد عن 
العجلة أمور: 

. أن يديم المرءٌ ذكر الله واستغفارم؛ 
هن العجلة من وسوسة الشّيطان وشؤم 
النقس وكثرة السّقطات. وينيفي له أن 
يلتجئ إلى الله بالدّعاء ب أن يمن عليه 
التَروي والتّؤدّة بيذ شؤونه. وأن يتفضل 
عليه بالثيات وال شاد ف أحواله. 

ء أن يمود المرء نفسه على المشاورة 
والاستخارة. فيستشير من له خبرة بما 
سيّقّدم عليه ويستخير الله 4 ذلك وقد 


21 0399998 


«جَعلَ الك اب مع المشاورة». ولا 
للؤسطان أن كون 2 در أيه وال 


فقد تمت خسارته. 


- أن يروض نفسّه الثّبات عند بداية 
الأمور. «فمن ثبت عند صدمة البداآت 
استقبل أمره بعلم وحزم؛ ومن لم يثبت لها 
استقبله بعجلة وطيّش وعاقبته الثدافة: 
.. ولهذا 2خ 
الدّعاء الذي رواه الإمام أحمد والتسائي 
عن النَّبيْ يك الله إئي أَسْألَكَ الات 
الأَمْر والمز لی ارشب وهاتان 
الكلمتان مما جماع ا .وما أتيّ العبد 
إلامن تضبيعهما أوتضييع أحدهماء 
ا إل من باب المجلة وايش 


وعاقية الأول عمد آمره. 


واستفزاز البداآت له أومن باب التّهاون 
بيع الفرصة بعد مواتاتها. 
فإذا حصل الشات أذ والعزيمة ثانيًا 
أفلحَ كلّ الفلاح I‏ التُوفيق, 
. أن يتأمّل ي عواقب أمّ ادامات 
وأنّْ المتَعجُل ائم الخسوان. الئل 


والتّماوت وتضييع 


20 


قبل أنيمزم والتجل تصحبه الثّدامة 
وتعتزله السّلامة,(27): وقد قيل: :اتد 
حص اك : والمجول مخطی وان 

مُلّك» وقيل: «الرّافق لا يكاد يسبق كما أنَّ 
التجل لا يكاد يصق 


OOO 


© بيان أنَ النّهي عن العجلة 
لیس من تكليف ما لا يطاق: 

قال الشُنقيطي: «واعلم أنه لا إشكال 
قوله تعالى: 3 مُلقَلإنكويِنءب 


ضنُمِرْعَجَلٍ 4 
(26) دار السّمادَة, (1/ 445). 


(27) دروضة العقالاء» (س216). 


مع قوله: TT‏ يقال: 


عليه» فم يناه عالق منه ويل 


ا ؛ لأنّه تكليفٌ بمحال؟ لأَنّا نقول: :نعم 
هوجُبلَ على المَجّل O‏ 
أن يلزم نفسه بالك أني. كما أنه جُبلَ 
على حب الشّهوات مع أنه يخ استطاعته 
أن يلسزم تة بالف عنها .كماقال 


37 وات‎ 
ooo 


© الفرق بين العجلة والمبادرة 
بالطاعة: 

وليعلم المسلم أنَّ التّحذِير من العجلة 
ب الأمور غير المبادرة للصّالحات 
المسشارعة نيا اراک قادو ہے 
الثائية و ذلك أن ا 
انتهارٌ الفرصة يذ وقتها ولا يتركها حتّى 
إذا فاتت طلبهاء فهو لا يطلب الأمور يخ 
أدبارها ولا قبل وقتها؛ بل إذا حضر وقتها 
بادر إليها ووثب عليها ووب الأسد على 
فريسته. فهو بمنزلة من يبادر إلى أخذ 
ال رة وقت كمال تضجها وإذراكها؛ 
والعجلة طلب أخذ الشَّيء قبل وقته فهو 
دة مره عليه رة وا 
التّمَرّة قبل أوان إدراكها كلها فالمبادرة 
وسط بين حُلقَينَ مذمومٌين. أحدهما 
التّمَريط والإضاعة. والثاني الاستعجال 
ككل انوكت الهكذا كانت العجلة من 
الشّيطان؛ فإِنّها خمّة طيشن وحدَّة بخ 
العبد تمنعه من اتيت والوقار والحلم. 
وتوجب له وضع الأشياء بك غير مواضعها 
وتجلب عليه أنواعًا من الش رور وتمنعه 


(28) «أضواء البيان, (4/ 152). 


نوما من ال ر وه د التدافة کل 
من استعجل إلا تدم كما أنَّ الكسل قرين 


الفوت والإضاعة.(29). 


وقد يتومّم شخصٌ أنَّ العجلة مدحها 
الله .سبخانه وتغالى .يذ القرآن 2 قوله: 


[ESI‏ وأنَّ الذي دعا إليها 
ا ا ق 
وسواءٌ كان المراد من تَعَجّل موسى 6 
ليحضر مناجاة ربّه قبل الوقت الذي عيّنهٌ 
ل ل TS‏ 
كان المراد بالتّمجيل أي تَمَدّمَهُ عليهم لا 
الإتيان قبل تمام الميعاد الضروب كما 
رجّحه آخرون .. فليعلم أنَّ الاستفهام 
مُسَتَعْمَلَ ب اللؤم: ١‏ فموسى 6 تعجّل 
اجتهادًا منه ولم يراع ب ذلك إلا السشبق 
إلى ما فيه حير لنفسة ولقومهء قلامة الله 
عل أن غدل عن راا ذلك 
من ابتعاده عن قومه قبل أن يُوصِيَهُم الله 
بالمحافظة على العهد ويحدّرّهم مَكَرّ من 
يتوسّم فيه مَكرّاء ففيه إنكارٌ أصل الفعل؛ 
لأنّ المجلة نقيصة 4 نفسها فكيف من 
أولى العزم اللائق بهم مزيدٌ الحزه!(69 

وما أحسنَ ما قاله حاتم الأصم كأثة: 
«العجلة من الشُيطان إلا خمسة فَإنّها 
من سنه رسول الله ككل ااام ابیت 
وتجهيز اميت وتزويج البكر وقضاء ء الدّين 
والتوبة من الذنب.. 

وصلًى الله على مُحَمّد وعلى آله 
وصحبه وسلّم. 


OOO 


(29) «الروح» (مر258). 
(30) انظر «تفسير الألوسي» (8/ 552). «التحرير 
والتنویر» (16/ 277). 
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1 
الفاظط ومفاهيم في الميزان 


الفرقان 


المتصدقين والمرابين 


Î 9‏ عبد الرزاق البدر 

المدرّس بالمسجد النيوي 

صئفان من الاس أحدهما .مبازكٌ 
على مجتمعه وخير على موطنه وبلده؛ 
والآخر آفة من الآفات ووباء عظيم وشرٌ 
مار 4اا المتصذّق والمرابي. 

فأمًا المتصدّق فهو من يعطي المال 
ولا يأخذ عليه عوضًا. وإِنّما يعطيه لأهل 
التحاجة وا تمك والققر اناا ورجا 
لشواب الله: امن لو آنه لادی 
ج )4 [ شالا ]. 

وأمًا المرابي فإنّه على العكس من 
ذلك؛ يأخذ الال من الصّعفاء والمحتاجين 
مستغلاً حاجتهم وضعفهم: يأخذه منهم 
بغير عوّض ظلمًا وجشعًا وعدوانًا. 

والله جل وعلا ب كتابه العظيم بن 
حال هؤلاء وحال هؤلاء ومآل هؤلاء ومآل 
هؤلاء؛ ليعتبر من أراد لنفسه العبرة 
وليتّمظ من وقّقه الله جل وعلا للاتعاظ. 

يقول الله تعالى: # يمحي اله اليو 
وزی القت 4 [التهة: 276]؛ 
المال الذي يأخذه المرابي قل أو كثّر مالٌ 


6 
ممحوق البركة ومآله وعاقبته إلى قلة. 
4 


من الريًا ِلأَكَانَ عَاقبَةٌ 
نره إلى فة روا ابن ماجة (2279). 
وأمًا التصدّق فاه يلقى بركة صدقته 
نمَاءٌ ورفمة وخيزرًا وبركة ‏ انيا 


والآخرة حٌى وان كان الذي تصدّق به 


حتّى لوكان الذي تصدّق به عدل تمرة 
قن الله عزوجل كما جاء يي الحديث. 
يربّيها له كما يربي أحدنا قَصيله حتّى 
تكون يوم القيامة مثل الجبل. 
ومن بيان القرآن العظيم لحال 
هؤلاء وحال هؤلاء قول الله تعالى: 
« اا أل اموا ل تَأكُلُوا ريا 
52 اھکل ية 
5 0 
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واطیغوا لله السو 56 00 رر 


22 


سارعا إل مَمْفْرََ ين 3 
عَرْسُهَا لسوت وَالْأَرَسُ أذ 

© لب فش و ا 
اہ وَالڪَظيينَ ا وَالْمَافِيَ 
عَن الگا کا بب المخيينيت ©4 
[ شا التلا ]؛ فذكر جل وعلا هذا 
السّياق المبارك أن الرّبا ضدٌ الصّدقة, 


وأنَّ المرابين ضدٌ المتصدقين. وتوئٌّد 
المرابين باللّارء ثم ذكر جل وعلا الجنّة 
التي عرضها كمرض السَّماوات والأرض. 
وأنّها أعدّت للمتقين. وذكر من صفتهم 
آم يمستو اسا موان ا أي 
أنّهم أهل بذل وصدقة وإنفاق وسخاء؛ 
وهذا فيه ذَكر لفموبة لزاني عد الله یش 
وعلا وذكرٌ لثواب المتصدّقين. 


5 
ومن عقوبة المرابي عند الله جل وعلا 
ما ذكره الله قوله: #الَد رت يا ڪون 


غير واحد من المفسّرين: إن هذا بيانٌ 
تان ایی يقوم من قبره وأنّه يقوم 
على هذه الصفة؛ على صقة المصروع 
الذي يتخبّطه الشّيطان من المسء فيقوم 
مشعلا مُْحَنا بتلك الأموال الربويّة التي 
ملأ بها جوفه وبطنه فأثقلته وجعلته بهذه 
الحال البئيسة: 

فشان بين هذا وبين من قال اللي 
کل عنهم: كل ارئب ظلْ صَدَقته 
EES‏ الناس» EN‏ 
(17333): ذاك يقوم كما يقوم 
الذي يتخبّطه الشّيطان من امس وما 
المتصدق فإنّه يقوم قومة مباركة ب ظلُ 


صدقته إلى أن يُقضى بين التّاس. 

ومن عقوبة المرابي ما جاء ب «صحيح 
البخاري» (7047) أنَّ الب ب ذكر 
فيما رآه يذ المنام ب حدييث طول أنه 
رأى ول ذلك الرّجل الذي يسبح ‏ نهر 
مش الدّم وأنّه يسبح ما شاء الله أن سبح 
شم إذا جاء إلى شط الله ر ليخرج وإذا 
برجل قائم على شط الثُهرفإذا اقترب 
ألقمة حجراء وفوعلى هذه الحال هذه 
العقوبة التي يعاقّب بها بعد موته؛ فشان 
بين هذه الحال البئيسة وحال المتصدّق 
فيما ذكره الله جل وعلا له من ثواب 
عظيم وأجر جزيل وخيرات عميمة ب 
الدنيا والآخرة. 

والمرابون فيهم شب من اليهود الّذين 
ذكرهم الله سبحانه وتعالى بهذه الصّفة 


رر 2ه فوم و مدع 


وقد ميُوأعَنَهُ 


حيث قال: 9 وَآَخْذِهِمُ أرب 
أو مالكلل 4 [التكقة : 161]. 
وفيهم شبّه بالكمّار المشركين. ونبيّنا کل 
نا خطب الاس بذ حجة الوداع أبطل كل 


الجاهليّة َو فجاء الإسلام 5 
إبطاله والتُحَدَيرمة 


4ء فمن وفقه 


لامة مت 


الله عر وجل ل 
عافاه الله تبارك وتعالىء وأمًا من تلوؤث 
5 ت 


ه والعافية فقّد 


راا بذرّاع حى لو تحَكوا ٤‏ 204 

إِنَّ التصدّق رجلٌ عمّرٌ الله سبحانه 
وتعالى قلبه بالرّحمة والشّفقة على 
الفقراء والمحتاجين» فإذا وجد حاجة أو 
ضعمًا أوشدة أوفقرًا أقبل بماله سخية 
تمه باذ جل الله مظنا 
على ذلك موعود الله جل وعلا وأجره 
الكريم وثوابه العظيم: بخلاف المرابي 
فاه إذا رأى الحاجة ف النّاس اشتدّت 
تحرّك جشعًا وطممًا وقدَّم لهم من المال 
شريطة أن يكون منهم العوض أضعافًا 
مضاعفة. ولاسيما إذا ازدادت المدَّة 
وامتدٌ الزن لايبالي بضعف الفقير ولا 


عليه وذكر با أنَّ الشقيٌٍّ من الدّاس من 
انتّزعت من قلبه الرّحمة: بينما المتصدّق 
ميقل هذه الالال اف 
وبذل وجود وكرّم. وان طك الأموال التي 
يحصّلها المرابي أموالٌ لا بركة فيها ولا 
خر وآكا التصدّق هن صدقتهوإن فلت 
تكون أضمافا مضاعفة؛ أجورًا وخيرات 
وبركات ‏ الدّنيا والآخرة. 

من يتأمّل حال المرابي ب مجتمعه 
يجد أن نظرة الثاس إليه في تظرة مبغض 
الإقام و »فهو 
چ مجتمعه ممقوت لدى الا 


القلوب وتكرهه الث س ووقدث 


تصرفاته وأعماله. بخلاف المنفق فَإنّه 
محبوبٌ عند الله ومحبوب عند عياده. 

امرايي كيمس له هذ :مراباتة إلا 
تيل الهاو سق القاس عن قاليلة ليخ 
واستغلاله لضعفهم وحاجتهم. وأمّا 
المتصدّق فله الدّعوات المباركات والأّناء 
الجميدال والذكيرالفافو عام اة 
وجزاء بره وكرمه. 

وقد ثبت ل الحديث الصّحيح عن 
نبيّنا الكريم يا أنَّ العبد إذا وقف يوم 
ن يدي الله يُسأل سؤالين عن 


0-0 
ألاما أكرمها من حال وما أطيبه من 
مآل عندما يقف ذلك المتصدّق الكريم 
بين يدي الربٌ العظيم ذي الجلال ويُسأل 
عن ماله فيكون الجواب: أنه اكتسبه من 
الوجوه المباحات. وأنفقه فيما أحلّه الله 
له إضافة إلى إنفاقه من أمواله 4 وجوه 
البرٌ والإحسان والصّدقات. وما أقبحها 


من حال وما أسوأه من مآل عندما يقف 
المرابي بين يدي الله جل وعلا ويُسأل 
عن ماله فإذا بتلك الأموال قد جُمعت 
من الرّبا وغير ذلك من الوجوه المحرّمة 
وصّرفت أيضًا ‏ الحرام وما يُسخط 
الربّ جل وعلا. 

والمقام لايسع ذكر أكثرمن‌هذاء 
وفيما آكرعظة وعبرة لمن وشقه الله 
تبارك وتعالى للاتماظ والاعتبار» واللّه 


وحده الموفق لا شريك له. 


OOO 
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صدر حديثا عن دار الفضيلة... سلسلة وصايا العلماء 
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و إعداد: أسرة التحرير 
1 


6 : 

# قال الشيخ الخضر حسين 5ناة: 

اندو التي تنحطٌ ف المداهنة انحطاط الماء من 
صبب نفوس لم تشب ذ مهد الأدبي التي ولم تهدها 
المدرسة إلى الصراط السّوي وما شاعت المداهنة بخ 
جماعة إلا لصت الكرامة من ديارهم وكانت الاستكانة 
شعارهم ومن ضاعت كرامتهم وداخلت السّكينة نقوسهم 
حالت أيدي البغاة 4 حقوقهم وكانت الموت أقرب إليهم 
من حبال أوردتهم». 


[«موسوعة الاعمال الكاملة» (5/ 230)] 


ب 


# قال شيخ الاسلام ابن 

«وقد يكون الرّجل من أذكياء النّامس؛ وأحدّهم نظرًاء ويعميه عن 
أظهر الأشياء: وقد يكون من أبلد الّاس وأضعفهم نظرًا : ويهديه الله ا 
لفلف فيه من الحقٌ بإذنه: فلا حول ولاهوٌة إل به؛ قمن انكل على نظره 
وَاستدلالة أوعقلة ومعرفته خذل» 

[«درء تعارض المقل والنقل» (9/ 34 )] 

چ 

# قال الشاطبي کاه: 

«إنَّ الدخول تحت تكاليف الشّريعة صعب على التفسس؛ لأنّه أمر 
مخالف للهوى وصادٌ عن سبيل الشّهوات؛ لأنّ الحق ثقيل والنفس إِنْما 
تنشط بما يوافق هواها لابما يخالفه وکل بدعة فالهوى فيها مدخل لأنّها 
راجعة إلى نظر مخترعها لا إلى نظر الشّارع». 


2 
1ك 


[«الاعتصام» (1/ 215)] 


r 


# قال ابن القيّْم كاة: 
«وأضَر ما على المكلف الإهمال وترك المحاسبة والاسترسال وتسهيل 
الأمور وتمشيتها؛ فان هذا يؤول به إلى الهلاك وهذه حال أهل الفرور 
يغمض عينه عن العواقب ويمشّي الحال». 
[«إغاثة اللهفان» ( 1/ 136 )] 


ات 5 


قسيمة الاشتراك السنوي لمجلة الإصلاح 


الاسم .. 


العنوان: 


- قم بقطع قسيمة الاشتراك وإرسالها مرفقة بوصل الحوالة البريدية. 


- ترسل الحوالة البريدية باسم توفيق عمروني على الحساب الجاري التاليء 96 مك 4142776 ٤P‏ 
العنوان: دار الفضيلة للنشر والتوزيع ‏ التعاونية العقارية (الإصلاحات) قطعة (44) عين النعجة ( بتر خادم). الجزائر 


لجميع استفساراتكم اتصلوا ب 08 53 62 (0661) / 32 5208 (023) / 069992  )0559(‏ قيمة الاشتراك (1500 دج 


.... - الهاتف: .. 
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من معين أقوال الإبراهيمي في التربية والتعليم 


# قال العلامة البشير الإبراهيمي يَدْلُهُ: 
«السَبيلٌ القوي الذي يدي إلى حفظ الجيل الجديد من هذه ال رور امتوارة. وإلى توثيق رى الأَخوّة بين أفرادهء وإلى 
توحيد أفكاره ومشاربه وانّجاهاته. وإلى تصحيح فهمه للحياة: وتسديد نظرته إليهاء وتشديد عزيمّته ب طَلبها ُو المدرسَّة 
العَربيّة التي تصكّل الفكرٌ العمل واللُسانَ وتُسَيطر عليهاء وتوجيه الجيلٍ النَّاشْنّ إلى الإسلام والعرب. وإلى الشرق والروحانيّة. 
لى هذه المدرسّة يتوف جُزءٌ كبيرٌ من ذلك الوا التعيل وها يتوت خط عير مما فرجوه لهذا الجيل: ورهذه ان 
نستطيع أن َب ذمَمَنا من حفُوق أبنائنا وأن تمر عن سيّئات اجترحَتها أجيانا الماضية.. 


روا [«الآثار» (3/ ل 


4# وقال أيضًا كنلثة: 
«أي أبنائي المعلمين: 
1 

ذزمّنء كراسي المعلّمِين فيه أجَدَى على الأمَم من عُرُوش اوك وأعْودٌ علّها بالخَيْر ولمنقَعَة. وكراسي المعلمين فيه 
بيلا من عُرُوش المُوك؛ فكم عَصَمّت العواصفٌ الفكريّة بالعُرُوش. ولكنّها لم تقصف يومًا برسي المعلم. 

نكم تجلسّون من كراسي التّعليم على روش ممالك . رعاياها أطفَال اة سووهم بالرّفق والإحسّان. دجوا بهم من 
مرحَلّة كاملة يذ الثّربية إلى مرحَلّة أكمّل. ِنمّم أمانة الله عنْدَكُم. ووذائع الأمّة بِينَ أيديكم: سلْمَتهُم إليكم أطقالا. لتَردُوهُم إليّها 
رجالا وقدّمَتَمُم إليكم هيّاكل لتَنمُحُّوا فيهًا الرُوح. وألمَاضًا لتَممّروها بالمقاني. وأو 2 3 

فر رر فر رس م 0 a N‏ 2 

إنكم رعاة. وإنكم مسؤولون عن رعيتكم» وإنكم بناة. وإن الباني مسؤول عما يقع 4 البناء من زيخ أو انحراف». 


[«الآثار.(2/ 112) ] 


7 کک 


# وقال أيضًا كتالة: 

تم يجام أي أله ات .4 ال رة قلا يسم ذكرً لاو لام : ولا تمجيدًا لمبادئه وعظمائه وتاريضة؛ ولا یری هيها شيامن 
5 7 کا 35 

به إلا هدًاء ولايّرى إلاهدًا؛ فكيفٌ نطمّعٌ 


3 4 5 3 5 3 
مظاهره. بل لا يسَمّعٌ الاتحقيرًا لماضيه وغضا من أمجاده؛ إذا كان لا يسمَعٌ 
أن ينتّصرٌ مم هذه الدّعايات الجارفة؟ إثنا حينّ نطمَعٌ ب4 هذا لفي عي بعيد ...». 


[«الآثار» (4/ 222) ] 


السنة العاشرة العدد الثاتي والخمسون: المحرم/صقر 1438 الموافق ل سبتمير/أكتوبر 2016م 


ےہ ر ر کے 


© أرسلّ إلينا حب سليم وينز من 
ولاية سكيكد ة خطابٌ شكر وثناء على 
مجلا الشواء واسيرة تحرورها واقترع 
معالجة موضوعات ذات أهميّة. مثل 
لفون ارقن د الإسلام: كما 
أتحفنا بمشاركة طيّبة ضمّنها أقوالاً 


للعلأمة اين الطاهري کنا من 
كتابه «الأخلاق والسّير؛ منها: 
«لا نمل إلى صديقك ما يولم تفسّه. 
ولا ينتفع بمعرفته فهو فم ل ارال ولا 
كمه ما سضر بجهلهء فهذا فل آهل 
اشر 7 
فبارك الله فيه وجزاه خيرًا. 


KK 


7 59 0 
© والشكرٌ موصول إلى الوك قعبور 
خالد من مدينة عين ولمان ولاية سطيف. 


على ثنائه على المجلة وحسن ظلّه بإخوانة 
القائمين عليها. 


نره أن عناوينَ الكتب والرسائلٍ 
التي تَطَبَمُها دار الفضيلة مُتوفرة بج 
أربع مكتبات ب عطي ووضع إفشاء 
السّلام جديرٌ بالاهتمام والتفصيل. واللّه 


الوق والهادي إلى سواء السّبيل. 


KR 


© إن مما سَرّنا وشجّعنا على لضي 
غا ریق کا واوا £ 
إخراج مَجلتنا اعترافات بعضى إخواتنا 
المشتركين على وصولها ب الوقت 
المناسب؛ متهم المشترك زكريًا كنيوة من 
مدينة حاسي مسعود ولاية ورقلة. فقال: 


لم أَجِدَ خلال عام مُنَصَرم أ تذبذب 


اتتادا تافو رسن رو ش12( 


الثزود بهاء يل إن أعدادًا متها وص نت 
قبل تجديد الاشتراك», وذكر. حفظه 
الله .ب خطابه امُرسَل إعجايّه بالمقالات 
اشم ية ولازا والوصول إلى العدد 
الخمسين. وهو ليس بالأمر السهل لولا 


توفيقٌ الله وتسهيله. 
کت انلها أخانا زكريًا خيرٌ الجزاء 
.أ الدّنيا والآخرة. 
د عاد عاد 


© ولا ننسى إخوائّنا الكرام من 
الروينة ولاية عين الدّفلى. ونسأل الله 
تعالى أن يثيبّهم على تواص لهم معنا 
وتشجيعهم ودعائهم ؛ ولهم مش ذلك. 
ونقول لهم أَحَيُكم الله الذي احبَبتّموناله. 


عاد e‏ عاد 


© أمّاالأخ اسن بعري أحسد 
الشيرح من مدينة اة ولاية المسيلة. 
فنشكرّه على مشاركته بقصيدة شعريّة. 
خاطب فيها الّسِاءوحدرمُنٌ مما يدهو 
إليه دعاةٌ حقوق المرأة وتحريرهاء جاء 
فيها: 
علموا بأنَّ حياءك سر الملا 
فتواصل الهدَّام بالهدًام 
لم يستسيفوا ثبانّك فتكاتفوا 
وا هوا كمه السّبِيلٌ الدامي 
نشال الله لا وله مزيدًا من العم 
والتّوفيق. 


عاد عاد عاد 


